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مجموعة نوابغ الفكر العرنى 


مجموعة جديدة جامعة تقدم نوابغ الفكر العربى فى جميع العصور ء كا 
يصورهم ويترجمهم نوابغ الفكر العرنى فى العصر الحاضر من كل قطر وبلد ؛ 
فهى تعی بالشعراء والکتاب کا تعى بالفلاسفة والحكماء » وتتناول اعلام اللغة 
كا تتناول اعلام التاريخ 9 وقد رات دار المعارف ان تعهد فى کل حث من هذه 
البحوث إلى المختصين وذوى الخبرة والدراية فيه ؛ فيجولوا فيه ويتبعوه بباب 
واف للمختار من روائع المترجم له مفسر المعانى مبين الأغراض . 
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ازيرت 


ؤابغالفكالعحرب 


س رر 
بعامالدكور سُووّضْيّت 
ٌْ أحد من 8 الأيام جرا » وفات الأنام 


لسلطان نقعاً وضرا . 
ن 1 
طرا » وصرف ت 


الصبعة الخحادية عشرة 


ور 
2 


ذارالمشارف 


الفصل الأول 


عصاين زييِدون 
١‏ - اليا السياسية 


لا نكاد دُشرف على القرن الخامس للهجرة الموافق للقرن الخادى عشر 
الميلادى حتى نرى شمس الخلافة الأموية فى الأندلس تغرب رويد رويداً فى 
عين حسئة!! امن ى الفن والاضطرابات . وتصادف أن اليش كان ضعيفاً » 
ولميكن معدا إعداداً حر با كاملاء ؛ فاختل” الميزان» وتقوّضالبناء الضخم 
الذى شادته العبقرية الأموية بقرطبة » وقامت على أنقاضه دول ملوك الطوائف 
المعروفين فى الأندلس ٠‏ إذ نرى كل إقلم بل كل مدينة تحاول أن تسترد 
. حريتها » فيكون لها استقلالها ونظامها وحيانها . ْ 

وتوزعت العناصر الى كان يستخدمها الأمويون فى دولهم هذه المالك” 
والدول” الحديدة ». فكان البربر بحنو وأشورهم بنو زيرى ف غرناطة » 
وكان للصقالبة الشرق وأشورهم خيران فى مرسيه والمريئة » وتخلفه. على الأولى 
عه د العزيز أصعاب بَلَدْسيئة وعلى الثانية بنو صماذج + يد الوسط والغرب 
شركة بين العرب.والمولددين والبربر » فكان فى قرطبة بنو جَهُور وى إشبيلية 
بثو ف طليلطلة بنو ذىالنون وى بَطليوْس بنوالأفطس ركسل 
بنو هود وفى السّبْلة بنو رزين . 

. وعلى هذه الشاكلة أصبحت الأندلس أندلسات كثيرة ودويلات صغيرة » 
وهى دويلات كان يناهض يعضرا Tin,‏ < کانوا رناهضون أعداءهم .من 
البليين المسيحيين فى الشهال . وغلب كثير من هذه الدويلات 

)١( .‏ بى الاء : خالطيه المأة وهى الطين الأسود . 


َ 
الإسلامية على أمره » فنول عنه أصحابه لفرنائد ملك -قشتالة وليون» 
٠‏ أو دفعوا الحزية عن يد وهم جاضعون . وتبع فرنائد ألفونس.اليسادمن فسعزا؟) 
الأندلس بحروبه وأشعلها بجيوشه » فاستغاث المعتمد بن عباد زعم ملوك 
الطوائف وكبيرهم بيوشف بن تاشفين ملاك المرابطين فى المغرب ٠»‏ فأغائه بحيش . 
جرار.هزم المسيحيين هزيعة منكرة فى موقعة الزلاقة المشبورة'.-ولم يلبث أن 
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فم الأندلس كلها تحت جناحى دولته» إذ رآها لقمة هينة سائغة . 
وبذلك قضی على هذا النظام المعروف باسم. ملوك الطوائف » ولم يكونوا . 
ملوكاً مستبدين كما قد يتبادر إلى الذهن »› فقد اختارتهم مدنهم » واختاروا 
إلى جانبوم مجموعة منالحجتاب أو الوزراء » كانت تنظر فى شئون الدولة » 
وتعرض ما تراه علىرئيسهاء وكان يبلغه بدوره إلى الحاكم العام .وحكلهم من 
هذه الناحية شبيه بالحكم الجمهورى . ١‏ 
ومن يرجع إلى قيام حكومة بى جَهلور فى قرطبة يستطيع أن يلاخظ ذلك 
فى وضوح » فإن الوزراء نهضوا بعد سقوط الحلافة الأموية بأعباء الحكم وإدارة 
المدينة » وتأل فلم مجلس برياسة أنى الحزم ھور بن عمد بن جتهور » 
فكان هو الحاكم العام 2 2 ره الوزراء وام بل اختارته معهم قرطبة 
كلها من قضاة ورجال دين وشعب أو عامة . 
وبهذه الصورة أو بشكل مقارب مها اختارت إشبيلية فى أواخر العهد 
الأموى وف أثناء الفئن قاضيها محمد بنعباد اللخمى ليدير شئونهاء وخلفه من 
بعده ابنه المعتضد2؟) ¢ وكان يساعده وزراء لا يستطيع أن يرم أمراً من 
دونهم » فهم يجتمعون بانتظام وينظرون فى مصالح المدينة ومرافقها وشئونها 
السياسية والخربية . 0000003000 ا 
وهذا هو معى ما نقوله من أن العرب عرفوا فى الأندلس. لعهد ملوك 


(١).سعر‏ الثار : أشملها . 

(؟) تكثر الألقاب فى عصر .موك الطوائف » ومن هنا قال ابن .رشيق القيرواف : 
مما هدق فى أرض أندلس أمعاء معتضد فهيا ممعتمسد 

. :ألقاب ملكة 'ى“غيز موضعهنا كالمر محكى انتفاخا صولة الأند 
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الطوائف نظام شيماً باليظام: الحسيهورى. ى فلم ,ب يكن نظامهم الملكى.هناك_نظاماً 
«استيدادينًا + بل كان: :نظاعا: شبيا إلى جد بعيد بالنظم الجمهورية ا تكن 
مجالس الوزراء وحدها ھی الى تبحد” .من استبداد الملوك * 2 بل كان جد مها 
القضاءيايضيا ۽ إذككان للقضاء هبرك إستقلال مكفول م وكانت كلمة القاضق 
:فوق كلمة السلطان. » وكثراً اما ارد “.شهادة السلاطين والوزراء والملوك . . 
وليس هذاكل” ما يلااحظ على الجياة السياسية'فى الأندلس.هذه العهود » 
فن أههما يلاحظ أيضاً أنرجال الدین کان في نفوذ :اسع عل الشعب » وهو نفوذ 
كان ولاشك أكثر وأقوى من نفوذ أعحاب السلطان . وثورة رجال الدين وأهل 
قرطبة على ام الر نضبى شائعة معروفة :وقد اشهرت قرطبة فى هذا العصر 
بكثرةفقهائها وتزمتهم وفتنهم واضطراباتهم جرتم على أمرائهم وحكامهم ١‏ 
وكثراً ما ارتفع صوت العامة معهم » وخحاصة إذا أعمل حدة من الحدود . 
وهذا كله يقيد من سلطان ملوك الطوائف لا فى قرطية وحدها » بل ف 
المدن الأندلسية الحختلفة » فهناك مجلس الوزراء › وهناك القضاة › وهناك 
رجال الدين » وهناك الشعب الذى يصرخ دا فى وجوه الملوك ووزنائهم 
وقضا م » فکانوا مخافونه ويرهيونه ويحسبون حسابه ی كل كبيرة وصغيرة . 


۲ - الياة الاجتاعية 


ليس ف العالم العرلىإقلم. اختلط تبه الدماء والأجنا سكا اختلطتبالأندلس» 
فقد سكتهاقذعا أقوام لفون منالساذتوالبّسلك والخلالقة : : واستعمر الفينيقيون 
واليونان بعض مدنها على بحر الروم» ثم. نزلها الرومان مستعمرين » ونشروا 
فنها لغنّم اللاتينية » كما نشروا فيها المسيحية . ونمضى الأندلس فى الاتصال. 
بروما وإذا موجة عنيفة من القبائل الحرمانية تكتسحها › وتقم بها صرح دولة 
كبنرة م وهى موجة القندال › ومن امهم اش شتق العرب كلمة الأندلس الى 
أطلقوها عاى شيه جزيرة أييريا كلها . وتسبتقيل البلاد موجة.جديدة .هى موجة 
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القوط الغوبيين » ويستمر لم حكمها وسلطانها حى يفتجها موسى, بن نصير 
بجيش مؤلف من العرب والبربر . ويحضى المسلمون فى حكمها » ويؤسس بها 
عبد الرحمن الداخل دولة أموية عؤليمة » ويستعين خلفاؤه حرس يشترونه من 
فرنسا وإيطاليا-وأمانيا ».وقد غلب .عليه عنضر. الصقالية » "كما يستعينون. باليهود 
الذين كانوا مضطهدين قى الأندلس.قبل الذتح الإسلای . 

ومن هذه العناصر كلها كان يتألف الجتمع الأندلسى » وهى عناصر 
متباءدة» فنها الأسروىكا لعرب » ومنها الإفريوكاابر ير » ومہا الأورلى : الأسبانى 
والإيطالى والفرنسى «الألمانى . وكل هؤلاء عاونوا فى الحضارة الأندلسية . 
وواضح أنهم يؤلفون مز يجا مركباً من شعوب وأجناس عمتلفة» ومن أجل ذلك 
يكون من الصعب استخلاص صفات عامة أو مشخصات مميزة هذا الجتمع . 

ومع هذا كله فإن من يمعن النظر فيه جد له شخصيته فى عصوره 
الإسلامية المختلفة » فهناك طوابع خاصة تطبعه وتميزه . ومن أهم هذهالطوابع 
ميله. الشديد. إلى الثورة » وعصر ملوك الطوائف نفسه أكبر تعبير عن هذا 
اميل .» فكل مدينة بل كل قرية ترى أن الوقت قد آن لترد سلطان غيرها 
عنها » وتنشق طريقها وحدها فىحياتها » فتستقل» ولا تلبث أن تمد ذراعها إلى 
جيرانما تريد أن تستولى عليهم »: فتقوم بِينها وبيئهم الحروب ؛ ويشكس امد 
والزر» ويستمر التطاحن والعراك . : 

:وم يكن هذا شأن المبلمين وجدهم فى الحنوب » بل كان شأن المسيحيين 
أيضاً فى الثهال » فالبزعة واحدة.ومحية سفك الدماء واحدة . ومن هنا كثر 
الضراع بين المسلمين .والمسيحيين » ثم بين فثات الظرفين الخقافة . ١‏ .| 

:وما من بلد عرف أنقاة بمضارعة. الثيران مغرفة الأندلسيين بها > فمن تم 
- كان يكثر الصراع بيهم وتكر د والسيوف ق ¢ ویکار. السجن 
والعذاب فى غير رحة ولا شفقة . 

على .أن هذا الطبع الثائر جعل اا > يعت بنفسه وبحريته: ‏ واعتدت. 
معه المرأة بذلك أيضاً » ...فكان لها جريتها. » وهى جريةلايعرفها الجتمع الشرق . 


ا 


فى يغداد وغير بغلداد » وإتما يعرفها ا جتمع الأندلسى ق. قرطبة +وغير 0-0 2 
إذ نجد المرأة تحظى بتقدير امجتمع » ويكون لها مجلسها الذى تسة 
أعيان عصرها وأدباءه على نحو ما نعرف عن المأة الفرنسية فى القرنين م 
عشر والثامن عشر. .وليس معنى هذه الحرية أن أهل الأندلس كانوا منفكين 
عن التقاليد الدينية ٠‏ فلم يكن لرجال الدين فى قطر من أقطار الإسلام ما كان 
فى الأندلس من هيبة وسلطان وجلال ووقار . 

وكأن الأندلس بلد المتناقضات » فهى بلد الثورة المستمرة » وهى يلد 
التقاليد الدينية › ی فى الوقت نفسه بلد الحرية » مم هى بلد اللرف إلى أوسع 
ما يكونالترف . وقد وأجد الترف فى المشرق » ولكنه شع : بين أفراد الشعبعلى 
نحوما شاع فى الأندلس » إذ نجد كل شخص يعب من كتنر امير 

واللذة مهالكاً فى ذلك مسرفاً فيه إلى أيعد ٠١‏ يكون التهالك والإسراف »> حی 

القضاة أنفسبم ورجال الدين» فقد كان أبو بكر بن ذ کوان قاضی ای الحرم 
اڼن جهور جل من اشتمل عايه عصره وقاراً ومهاية مع عدله ف 
قضائه وإنفاذ الحكم بمقتضى مقتضى الحق وإمضائه . هكذا كان مجلسه ف المار › 
حى إذا جنه الیل ایل مم ععبه على القصف » وتجاوز ئی ذلك کل وصف'. 
واشتهر ملوك الطوائف إذا استثنينا ببى -جهور بالفناء المطلق فى اللذة: واللرف » 
لاسا بنى عباد أصحاب إشبيلية » فكانوا إذا تخلصوا من شئور عونا الحكم وتقاليده 

نصيوا مجالس اللحمروالأنس » وأسرفوا فى ذلك إسرافاً لا خد له . 


۴ - المياة المقلية: 
٠‏ . العلم والفلسفة 
- ارتبطت الأندلس فى علمها وفلسفتها بالمشرق.» فقد كانت تستورد منه 
تماذجها الثقافية » تارة يذهب أهلها إليه » ليتعلموا على يديه › وتارة يرسل 


) اقرا نى ذلك الجلد الأول من القسم الأول. من الذخيرة لابن يسام (طيع جاممة القاهرة‎ )١( 
. 5908 ص‎ 
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هو إليها علاءه أمثالل؛ بأفرعلا, القإلن وت .م كتاب نفج . الطيب » للمقرى 
ثبتان طويلان عن يلوا من 'الأنلس إلى المشرق طا العلم ومن رحلوا ' 
من المشرق إلى الأندلس.ابتغاء الجد العلمى والشهرة . 

٠‏ وأتاح الأموي يون وخاصة فعهد عبد الرحين التاصر وابنه 'المستنصز:للأندلسيين 
فرصا عظيمة ليقبلوا على الدراسات إلعلمية » واشتهر المستنصر باستكثاره من 
المدارس الى أنشأها مجانب جامعة قرطبة الى كانت تشع أضوائها فى 4 
الغربى كله » فكان المسيحيون يدرسون .فيا بجانب المسلمين » ويعودون إلى 
دارم بأقباس من من العم وا والثقافة . 

وعلى تحوما عى المستنصر باي لبامعة والمدارس الحتلفة حرلا عى 57 

من الأقطار الإسلامية » فألف بذللف مكتبة ضخمة حوث أربعاثة ألف 
مجلد » ويقال إن فهارسها بلغت أربعة وأريعين فهرساً ؛ ؛ كل فهرس اختضت 
نه كراسة اشتملت على عشرين ورقة . 

وهذا كله كان معناه حدوث مهضة علمية وفكرية محققة . ويظهر أن 
عناية الأندلسيين انصبت أكثر ما انصبت على الدراسات اللغوية والفقهية . 
وقد اختاروا مذهب مالك وآثروه على غيره من المذاهب » وتزخر كتب الثرا 
بأسماء فقهائهم » "كما تزخر يأسماء اللغويين والنحويين والقراء والمفسرين وامحد ين 

فالأندلس سارعت إلى التزود بالثقافة فة الإسلامية والعلم الإسلااى المتصل 
باللغة والقرآن الكريم والدين الحنيف . وتبدو هناك آثار من التزمت الشديد ضد 
الفاسفة » ولعل ذلك هوالسبب الحقيى فى تأخر الحياة العقلية اللحصبة هناك. 
وكان ماوكهم يعرفون فيهم هذه النرعة فإذا أرادوا تملقهم حرقوا اتلم كتب الفلسفة 
وما يتصل بها من قريب أو بعيد0") . 

وبع ذلك فنحن لا نصل إلى عصر ملوك الطوائف بحئ' نجد:الكثيزين 
قد عرفوا الفلسفة وتزودوا منمواردها التلفة ف,الرياضة .والطبيعة والفلك والطب. 
وربماكان ابن حزم خير من يفصحعن. ازدواجالتفكير الفلسى بالتفكير الدينى فى 
هذا العصر ٠»‏ وهومن المولدين » فأجذاده ليسوا عربا » وإنماهم من. أعاجم 


: ۹/1 نفح الليب طبعة “دوزى. و زملائه:‎ )١( 


۱۱ 
الفرس » وقد تخرج فى جامعة قرطبة وعلى أيدى أساتذا. ٠‏ 

وإذا زعمنا أنه أحد العقول الفذة الى لمعت فى تاريخ العرب على مر 
العصور لم تبعد» فقد كان نشيطاً إلى أبعد..حدود النشاط » وألف فى تلف 
ضروب الثقافةء وأظهر امتيازاً وذكاء نادراً فى كل ما ألف : فى الفقه وكان 
ظاهرى المذهب» وف المنطق والكلام » وى الأصول والحديث » وف التاريخ 
والأنساب. وأهم كتبه وأنفسها كتابه : الفيصل ف المللوالأهواء والنحل » وهو 
يعرض فيه » عرضاً لم يسَسْبّى'إليه» الفرق” الإسلامية” امختلفة وآراءها واعتقاداتما» 
كنا يعرض الديانتين البهودية والنصرانية» ويتنبه لبعض مشاكل فيهما لم يتنبه لها 
العلاء إلا منذ ظهورمدارس النقد الدينى فى القرن السادس عشر الميلادى . 

والحق أنه الكرة اليانعة لشجرة العلم والفلسفة فى هذا العصر» عصر ملوك 
الطوائف » ويجانبه ثمرات أخرى بلنّات آنت أكلها لا فى ميدان الأندلس 
وحدها » ولا فى ميدان الحياة الإسلامية العقلية وحدها » بل فى ميدان الحياة 
الإنسانية كلها » فقد كان الغرب المسيحى يسقبل على قرطبة » وينهل من 
معارفها وثقافاتها » وكان لذلك أثره التقوى فى النبضة الأوربية الحديثة . 


به — الأدب 


هن المعروف أنالعرب لم يدخلوا بلداً من البلاد فاتحين إلا فتحوه لغويًا 
كا فتحوه سياسينًا وأبدلوه منلغته الأصلية لغتّهم العربية. وكان القرآن الكريم 
هو القبس الذى يضىء فى أثناء هذا الصنيع » إذ لقنو الأمم المغلوبة » 
وبثوا فى أبنائها إعجاباً لا حد له بأدبهم من شعر وثثر » سواء فى ذلك من 
اعتئقوا ديئهم الإسلائى » ومن ظل على دينه القديم . ونحن لا نصل إلى 
القرن الرابع الهجرى فى الأندلس حتى. نجد المسيحيين هناك يبجرون 
اللاتينية فى طقوسهم الدينية » ويستخدمون العربية مكانها!! ٠.‏ 

وهذا معناه أن اللغة العربية انتصرت هناك »> ودخل أهل 
الأندلس » كا دخل أهل الأقالم الأخزى » فى نطاقها » فقأصبحت لغم 





. 4١6 انظر نيكلسون : التاريخ الأذ للحرْثٍ ص‎ )١( 


1 


الأدبية . وأضبحوا ‏ يتيخففنجا للتعبير بمن«اعؤاطفهم ٠‏ ومشاعزهم ٠:‏ اوقد عاشوا 
يقليون نماذجها المشرقية» . ويتندون بما:-كأنها جزء منجياتهم ومعتقداتهم .» 
حى.ليقول. صاحب الذخيرة إنهم : « أَبَو إلامتابعة أهل المشرق يرجعون إلى 
أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة .» حبى لو تعق :بتلك الآفاق.غراب » 
أو طن" بأقصى الشام والعراق ذباب » بلثوا على هذا صا » وتِلوا ذلك كتاباً 
محكا“» . وألف ابن عبد ربه الأندلسى «العقد الفريد » فلم يجمع فيه شيعا 
من الآثار الأندلسية» وإنما جمعه من الآثار المشرقية » ويروى أن الصاحب 
ابنعباد اطلع عليه » فقال عبارته المشهورة : « هذه بضاعتنا ردت إلينا"؟؟ و .. 
. وليس, هناك كتاب أدلى ولا رسبالة ذثرية ولا ديوان » ليس من كل ذلك 
عمل جيد إلا نقلوه إلى بلادهم فور ظهوره فى المشرق » وما نقلوه فى حياة 
أكدابه «البيان والتييين0 و«رسالة التربيع والتدوير» الجاحظ "' وديوان أن تمام 
والمتنبى وسقط الزذد واللزوميات ورسائل. بديع الزمان ومقاماته ومقامات ا خر یری. 
.. نذ_إلقرن الرابع نحمن بنشاط. .أدنى هائل ء ويبلغ هذا النشاط أقصاة 
ف عمرز ملول الطوائف ٠»‏ إذ جوع .كل ملك حوله أكبر عدد ممكن من الأدباء 
والشعراء ليباهى بهم وينافس فيهم من حوله من الملوك والسلاطين.. وراجت 
ف. أثناء ذلك أسواق الثثر والشعر » وتعددت هذه الأسواق » فى كل مدينة 
كبيرة سوق ٠‏ وف كل. مدينة معرض لآخر ما أحدث الكتاب والشعراء من 
تمافج IR. ٠ ٠.‏ 0 
قد أخذ الكتاب بحاولون استحداث أنماط بديعة » فألف ابن شيد 
رسالته ٠,‏ التویع وائرواين» وهی رطلة الشاجر في عام الين. »وقد تأثر فيا 
تأثراً. واضحا, بالمقامة الإبليسية. لبديع الزمان ا لممذانی.» وکلاهہا: کان ملا 
لأ العلاء : فى رسالةٍ الغفران .وليس هنا موضح تفصيل' هذا :الزأى ..ؤلاين 
زيدون رسالتان : جدية. وهزلية. سنعرض ذها-ق. غير هذا الموضع : 





)00 الذخيرة » اليلد الأول عن ؟ . 
0 محم الأدباء لياقوثت ( طبعة ذريد رفاعى ) ١4/4‏ © 
(۴) معجم الأدباء ٠١٤/١١‏ . 1 


۳ 

ول يتخلّف الشعراء تى ميدان.التفؤق ن الكتّابة؛ بل لعلهم بَرَؤْم” فى 
هذا الميدان » إذ أسرف ملوك الطوائف .فى تكرريمهم وبذل المكافات والحؤائز 
فم ؛ فاستنفدوا مواهبهم فى .مدائحهم ٠»‏ واستخرجوا من أذهالهم ويخيلاتهم 
درراً نمينة وجواهركر يمة » فنبض الشعر وازدهر إلى أقصى حد ممكن ؛ حى ليطن 
الإنسان.أن كل أهل. الأندلس أصبحوا شعراء ٠‏ وفعلا أصبحوا كذلك » 
.فياقو تير وىأنه سمع ممن لا يحصون عدا أن أهل شالب يقل" بينهم.من لايقول 
شعراً حی الفلاح م إذا. مر به أحد وسأله عن الشعر قرض من ساعته 
ما اقتيحه عليه!١)‏ . : ْ 0 

ولم تكن شلب تتقدم غيرها من المذن الأندلسية» فهناك مدن أخرى كانت 
تفوقها » وحاصة إشبيلية بلدة المعتضد بن عباد وابنه المعتمد » فقد كانت ' 
مركن الشعر والشعراء حينقذ » وقد تميزا جميعاً بإمزافهما فى الترف واللذة . 
وبذلك أصبحت بلدتهما مهوى أفئدة الشعزاء يهوون إليها من كل بلدة ف 
الأندلس . وتصادف أن استولى النورمان عن صقلية. وخرب العرب القيروان 
فرجل. الشعراء من هذه وبلك إلى إشبيلية حيث .الحوائز السنية » .وحيث احفر 
واللهو والغناء . 
ونعى ذلك أن قطى الحركة الأدبية نى امغرب وها صقلية والقيروان 

سقطا » وسقط الشعراء منهما إلى إشبيلية من أمثال ابن حمديس وأنى العرب 
الصقى والحصرى » فكان ذلك سبباً ثانياً فى مهضة الشعر يعاصمة بنى عباد » 
وجرى فيها الشعر على كل لسان » حتى لْزى غسالة تجيز شطراً من الشعر 
للمعتمد » وكان قد سأل وزيره ابن عمار أن يز الشطر فأرتج علية › ادرت 
الغسالة لتنقذه “فأعجب' بها المعتمد وتزفجها + وه الزميكية المشزؤرة » 
الى 'تمنت ف قضرة لوا عنجنت الطين برجليها كا كانت تصنع كديا » فنثر لها 
كافوزاً وعني را كثيراً » وصنع لا منهما ما صبكت نفسما إليه ٠,‏ - ْ 

. وهذا الحو المشبع بالترف واللهو هو الذنى هيأ لظهور الموشحات » فإن. 


٠ . اترأ مادة شلب فى معجم البلدان' لياقوت:‎ )١( 


1 
مو الموسيى فيه وتمو الغناء وما يلاحظ على أهل الأندلس من اتخاذ أنواع وألوان 
محختلفة من د الكرظال » . كل ذلك ك أعد" لسبق الأندلس غيرها من الأقالم 
العربية فى فاك ل ين ساسا » كأنها تريد أن تزاوج بين 
هذا الشعر وبين أغانيها الشعبية . ولم تلبث أن ازدهرت الموشحات فى هذا 

العصر : عصر ملوله الطوائف » أو قل عصر الترف واللذة . 


وبيها تشتهر قرطبة فى هذا العصر باتخاذ الناس فيها الحزائن الكتب _ 
إشبيلية تشتهر باتخاذ الناس فيها لآلات اللهو والطرب » حيث يدفع كل 
شىء. للرقص والغئاء » وكأن أيام الناس أعياد أو كأنها « كرنقالات » . 
م شأن إشبيلية وحدها » بل كان شأن غيرها أيضاً من المدن 

الأندلسية مثل مالقة١١)‏ . فكان طبيعيًا أن تونق الموشحات » وأن يشهر 
فيها نفر غير قليل مثل ابن اللبانة شاعر المعتمد بن عباد ومحمد بن عبادة القزاز 
شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية » وغيرتما كثير .0 ظ 


وليس من شلك فىأنالموشحات دليل واضح على أن الأندلس كانت تريد 
أن تتميز ف الشعر والفن وأن تعبر عن روعة بيثتها : روعنها العقلية والشعورية . 
وإنه لينبغى أن نتوه هنا بمجهد-أهلها فى شعر الطبيعة » فقد رسموا فيه كثيراً 

من الألواح الحية الرائعة الى لا ليها حى نأسى على هذه الينابيع الى 
جفت قبل الأوان . 


)١(‏ انظر كتاينا : الفن ومذاهيه فى الشمر. المرفى ( الطبعة العائرة. - بذار: الارف) 
حص +8١‏ . 


الفصل الثانى 


ابن دون عَصّره 


١‏ - النشأة والمرى 


ولد أحمد بن عبدالله بن زيدون بقرطبة سئة 88 ه / "1١١٠م‏ فى بيت 
من بيوت أعيانها وفقهائها » فأبوه فقيه من سلالة ببى مخرو م القرشينن » وجده 
لأمه صاحب الأحكام الوزير أبو بكر محمدا!2 بن محمد بن .إبراهم » 
وكلمة صاجب الأحكام تعنى أنه اشتغل بالفقه والقضاء . 


' فهومن بيت حَسب ونتسّبء وكان أبوه ثرينًا صاحب أموال وضياع » 
ويقول المؤرخون عنه إنه توق بإلبيرة » بالقرب من غرناطة ›» ى توجهه إليها 
لتفقد بعض ضياعه. وحمل" إلى قرطبة » فدفن فيهاء وإلى ذلك أشار عيادة 
ابن ماء السهاء شاعر قرطبة الكبير فى رثائه له فقان29 : 
أى كن من الرياسة هيضا 2 وجّموم 2 من المكارم غيضا 
لوه من بلدة نحوأحری كى يوافوا به تراه الأريضا”؟) 
مثل حسمل السّحاب ماء طبيبا ليداوى به مكاناً 3 يضا 


وتعبير عبادة باه «ركن من الرياسة.» يدل ى وضوح على أنه كان من 


)١ (‏ ديوان ابن زيدون ( طبعة كامل كيلاف وعبد الرحمن خليفة) ص ٠١١‏ . 
(؟) نفح الطيب (طبعة ليدنذ) ٤۳١/۲‏ . 

(؟) جموم كصبور : البئر الكثيرة الماء » وغيض مجهول غاض : نقص وقل . 
(4) الأريض : الزكى المعجب لعين . 
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رؤساء. الدولة “الأمؤية فاقرظية: “ ويقول ١ابن‏ الأجاز عنه : وکان آحد وجوه 
أصعاب ابن ذكوان . وشديسع الحليفة سلمان » وشوور بقرطبة "٠‏ وسليان .هو 
سلمان المستعين الذى ولى الحلافة هناك من سنة 949" إلى سنة لا ١‏ للهجزة : 
وابن ذ کوان هو أبو العباس أ ذكوان قاضئى القضاة بقرطبة 
حى سنة 401 وكان يشاوره ويزاءجعه فى فتاويه وأحكامه » كنا كان مرجع 
غيره من القضاة وموضع مم 1 

واهتم .هذل الفقيه -العظم. بابنه. منذ نعومة أظفاره » فأحضر له الأدباء 
والمثقفين: © ووضله بالعياء والفقهاء. امن أصصابه» وكان هو نفسه أول أساتذته » 
إذ كان متفنناً : ف ضار وب العلي». ج الرواية والمعرفة باللغة والآداب . على أن . 
تلمذته له .7 تل ». فد تف ونه فى الحادية عشرة من عره سن 
٥‏ 4 م. 

5 ظتًا أذابن ازیدون لزم صديق أبيه أب العباس بن ذكوان » وأفاد 
من عالنشه وققهه ©- فقد كان 1 قرطبة الأول فى عصره » وامتدت حياته 
نعد أبيه.إلى سلة “437 للهجرة . وهو غير أب بكر بن ذكوآن قاضى 
أ فى الحرم جهور الذى باه ابن زيدون » وظن غير واحد ممن كتبوا عنه 
أله أستاذه:.» وتخلطوا بينه. وبين ابن ذکوان الکبیر" » وإنما کان صديقه 
ورفيقه ا وتوق:ضننة ٠٠٥‏ ه . ومن أساتذته المهمين أبو بكر 

بن أحمد7" ذوكان نحويًا ثأذبياً متقدماً عام العربيةواللغة ورواية الشعر 

م الأدب » وكان. لتلاميذه. كالب الشفيق والأخ الشقيق » مجتهداً فى 
بصم » متلطفاً فى .ذلك .0. فأعجب به ابن زيدون » وعكف على دروسه 
ومخاضراتةه . 

وما لا شلك فيه أن عمل ابن زيدون ليس من صنع هؤلاء' اللاثة وتخلنم > 

. ٤6١ التكلة لابن الأبار ص‎ )١( 


(۲( صنع ذلك کور Cour‏ ی کتایه عن ابن زيدون ص ۱١‏ ونیکل 1ار ی کتابه عن 
الشعر الأندلسى ص. ٠٠١١۷.‏ . 
(؟) انظر +رتجمته ى الصلة. لابن بشنکزال ص ۹۷ہ . 


1۷ 
يل. هومن صنع قرطبة وجامعتها الكبيرة. » وماکان تی فیما من الدو وس وض ووب 
التعاليية». إذ كاث:.يختلف :+ كغيره.من شباب عضرو .» الى الغلا والأدباء 
هناك › في لمن _«عارفهم وثقافاتهجب: ويأخذ من آداءهم. وعلومهم ما يشحذ. 
به فكره + ويصقل بّة:لنسانه » وف ذلك يقول مقاخرا : ٠‏ 
ونجلق عل" ترالت فوته .كا يتوا اق النظام س خاب ٠‏ 
فهو يقول إن العلم صقله بقئونه. الختلفة. المتسقة كنا يتسق سخاب »> 
وتنتظم أزهاره. . وف أشعلزه ورسائله لمع كثيرة من هذا العلم > واقراً 
فى رسالتيه المزلية ولنخدية تر سيول" المعارف التاريخية تفيض من .كل صوب › 
وتر ثقافة شاملة بالدراسات الإسلامية: والقلسفية . وبجانب: ذلك ترى. ركاما 
من أمثال وأشعار تارة يقتيسها بنصها » وتارة يفكها ويثثرها قى أسالييه . . 
أما الشعر فلم يبلغ فيه ما'تفغه فى رسالتيه الأنفتين من تمثيل معارفه وثقافاته > 
ومع ذلك-لا' نزال. كلا قرأنا فيه وزجدنا أثر الدروس المنظمة: الى تاقنها فى. شبابه 
وما حشك ی ذهنه من فنون » فلسفة وغير فلسفة » يقول فى. بعض شعره : 
كان الرّضا وأعيده” . أن. يقب الكون الفسادة. 
ويقول داجيا : 
عرغلت لشعریوم تسب تعارض” بصوهرةه” بالعرض" 
فهو يذ كر الكون والفساد وابلحوهر والعرض ما يدل على ثقافته الفلسفية . 
وكانت ثقافته بالفقه والحديث واسعة » ورثها فى. بيته » وزنماها عن أسائذة 
عصره » وثراه يقول-ق بعشين ملحه : 000 
مليك يسوس اللاك منه قد" روى عن أبيه فيه ما سه الخد . 
ويقول : 
همام + أغر” أرويت: الفخار ‏ حديتا إل روه مدا 
والسنة.والتقليد .والحدي ثالمسند كل ذلك معروف بين أهل الحديث والفقه > 





)١ (‏ نجذف ٠:‏ صقلى.-وهذيى..»-والسخاب. ٠+‏ فلادة تقخذ من أزهار. عطرة :ليس فيا 'من اللولق” 
والجوهر شىء . 
(؟) تنب : تخجل . 
(۴) السرو : الثرف . 
00 





1۸ 


ويظهر أنه جرس عام الأصول: فنحن تراة يقزل لصديق أن حقص بن باد 
1 5-0 للك فض ُ. تخالفه ام 
والسنة المتواترة على القياس العقلى 0 الفقهية » وهو يقول إن النصضن 
والقیاس جیا ' یتفقان' فی ودادہ ولا بختلفان . وأكثر فى شعره "كا أكثر فى 
نره من ذکر الأمثال » ویقول ی بعض مدائحه : 

انو ضاي وار ا ا 

و ( الغريب- الصنف » كتاب ف اللغة لى عبيد القامم بن سلام . 

وعلى هذه الشاكلة لا نزال نستقبل فى شعره منحين إلى حين بعض الإشارات 
الثقافية . وطسبع رسائله نخاصة بهذا الطابع » فاضطر القدماء إلى أن يعاللحوها 
بالشرح والبيان حی يقربوها للأذهان ¢ وحى يزيلوا ما فيه! من غموض 
وابمام . 


٣‏ حښه لولاده وسجنه 


ليس لدينا أخبارواضحةعن ابن ز. يدون إثناءالفتنةالى انت بسقوط الأمويين 
وقيام النظام الحمهورى فقرطبة وعلى رأسه أبو الحزم جهور . وكل ما يمكن 
أن يقال فى هذا الصدد هو ضربٍ من الحدس والتخمين » ويغلب على الظن 
أنه لم يقف مكتوف اليدين إزاء الحوادث الى مرت بها يلدتة . وفى شعره ما .يدل 
على أنه كان فى حاشية أنى الحرم حين مهوضه: للأمر 2 ولكن لا ندرى أكان 
موظفاً كبيراً أم كان شاعراً , يلد صاحبه قصائده ودرره العينة . 

والأخبار اللامعة فى حياة ابن زيدون الأولى لا تطوف بحياة سياسية على 
العموم. »> وإنما تطوف يصتمه ومعبوده ولادة بنت الخليفة المستكى الذى كان 
واهناآً متخلفاً ضعيفاً » مقصراً عن خلال آبائه » ويصفه. أبو حیان ٬ؤرخ‏ 
الأندلس بأنه دكان مجبولا على الخهالة » عاطلا من كل خخدَّة تدل على فضيلة.. 


1 
معروفاً بالتخلف .والركاكة » مشتهراً بالشرب والبطالة» مقي" السر والعلانية + 
أسير الشهوة عاهرَ اللحلوح" ۾ 2 
وی ند هذا الخليفة نبت ولادةوتدل أوصاف ابن زيدون لما على أنها 
كانت بيضاء البشرة» ذات شعر أشقر "“ » ولعلها بنت «سكذرى»المورورية 
الحارية الشريرة الى استبدت بالمستكى» والى' يصفها ابن حيان يأنها كانت 
8ة (۴) 4 
ويظهر أن أبا ولادة عن بهاء فأحضر ها المعلمين والمثقفين » ولم تلبث 
مواهبها أن استيقظت » فتفتحت الزهرة الى نبتت فى تلك الشجرة » وفاح 
منها أريج الشعر والفن . وكأنها كانت تنتظر موت أبيها سنة هره ١٠م‏ 
حى لو ها ابو » فا هى إلا عشية أو ضحاها + حبى أصبح بيتها قبئلة” 
الأدناء والشعراء »> يمول ابن يسام : و وكان مجلسها بقرطبة منتدتى لأحرار 
المصر » وفناؤهاملعا لحياد النطم والنر »يشو أهل الأدب إلى ضوء غترتهاء 
ويتبالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عششرتها > إلى سهولة حجابها » 
وكثرة مسنتابها » 
وم تكن تصنع ذلك بوقار » بل كانت تخلطه بد ل وعبث واسْهتار ع 
وصور ذلك ابن يسام فقال: « على أنها ‏ سمح الله لها وتغمد زللها ‏ اطرحت 
التحصيل ٠‏ وأوجدت إلى القول فيها السبيل» بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها » 
كتبت - زتموا ‏ على أحد عات ثوبها : 
أنا ولله أصلح للمعالى وأمشى مشْيتى وأتيه تيبا 
.وكتبت على الآخر : ْ 
وأمكن عاشومن صحن‌خدی بأعطى فى من يشما ۾ 
فكان هذا العبث فيها » وكان جمالها ء وكان شعرها » وكان غنازها 





. ٠۳۸۰ الذخيرة > الجلد الأول ص‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ النفح‎ )۲( 

(؟) الدخيرة ء الخلد الأول ص ۴۸۰١‏ : 
(4) نفس المصدر ص ۴۷١‏ . 


۰ 
إذ کات تحسن الضصربة والإيقاع على الالات الموسيقية » كان كل ذلك 
يشع حوها السحر والفتئة » فتبوى إليها أفئدة الشعرأء من قرطبة وغير قرطبة » 

فلا تتأ تتصبتاهم » وتُشعل فى قلوبهم نارالموى والهيام . 
وكان ابن زيدون أحد” من جذبهم ولادة إلى فلّكها » وكان لايزا ال ق: 
ميعة الشباب: » فل تليث أن وقعت فى أشرا الك حبه » ويادلته هيام بجيام 2 
وأحسسًا كأن روحهما تآلفتا » بل لكأنهما احترقتا بلظى العشق والغرام » فقادا 
حياة محمومة بالحب» ليس فيها حشمة » وإنما فيها العنف والحرأة . 
ووصف ابن زيدون أول لقاء لماء فتقال: « لما قد ر اللقاءء وساعد القضاء» 
كتبت إلى : 
ترقكّبْ إذا جّن” الظلام زيارق فإفى رأيت الليل أكتم لس 
و وی منكما لوکانبالبدرم‌ابدا ‏ وبالليلماأد جى وبالنج یره 
فلا طویالنہارکافو رہ٣٠‏ © ونشر الليل عنبره (9؟) » أقبلت بقنّد” كالقضيب » 
ورداق لكي » وقد أطبقت نرجس المقل » على ورد الحجل » فلنا إلى 
E‏ کے 2 وظل سجلسج(" » قد قامت رأيات أشجاره » وفاضت 
سلاسل أنهاروء ودر الطل” معتور 6 وجيب الراح مزرور › فلا شبيئا ثارها » 
وأدركت فينا ثارهاء باح کل منا بحبه » وشكا ألم ما بقلبه » وبتنا بليلة نَجنى 
أفحوان التغور » فلا اتفصلت علها صباحاً » أنغدتما ارتياحا : 
ودع الصير حب" ودعسك" ذائع' من 5 ما استودعاك” 
يقرع الس 0 زاد فى تلك الخطى إذ شيّعك 
يا أنخا البدر سناء نی حفظ الله _زماناً . أطلعك 
إن يطل“ بعد ليل لير بت أشكوق الیل معلك 
)1( جن الليل وأدجى : أظل 
(۲) كافوره : بياضه › والاستعارة واضحة .. 
(؟) عثيره : سواده . 
(4) مدبج : منقوش مزين بالأزهار والنوار .. 


(ه) السجسج : الواء المعتدل . 
)0١ ٠‏ الذخيرة ء المجلد الأول ص مانام 7 


۲4 
. وتتابع مثل هذا اللقاء في حدائق .قرطبة. ذات الأشجار والأزمان المعطرة. 
بالندئ”' وقضيا هناك أوقانً طويلة تتعاطيان در الحمر» كا يتعاظيان 


كوس الت الصا » وكل منهما. مولّه يصاحيه » تغمره نشوة العشق . 
وحدث أن ألم".يصاحبها ما.جعله يفارقها إلى حينٍ فكتبت إليه : 


ألا هل" لنا من بعد هذا التفرق سبيل” فيشكوكل صب. بها لى 
وقد كنت أوقات التزاور فى الشعا :. أبيت على تمر من الشوق محر ق 
فأجابها بقوله" : 
لحا الله يوم لست فيه علق ياك من أبس لالتّوى والتفرقر 
وكيف يطيب العيش دون مسرّة ١‏ وأى سرور للكثيب المؤرق 
ورجعا إلى اللقاء وتشاكى الصبابة والهوى . غير أن ولادة ل تلبث أن 
قبدلت له ۽ قتمنعت عليه » وأذاقته بعد نعم, بها جحم” هجرها » فكان 
و ويدللههاء ويتمنى منها النظرة» ويزعيلها آنه عبد حبہا وأسي رعشقها . 
ولسنا ندرى سبب هذا العنم إلا ما ساقه .أبن بسام من ٠‏ أن ابن زيدون أشار 
َ |مغنيتها عبتلبة أن تعيد صوتاً غنته » فغضبت ولادة. غضباً يدل على جمقها 
سوء خحلقها > إذ ظنت أنه یغاز طا من دوا » وسرعان:ما أنشدت : 
e‏ تلصف فی اوی ما بیئنا.. . م نو جاریی ‏ ول تخیر 
وتركت غصنا مثمراً اله وجنحت تمدن الذى لم يشمر 
عليه بأنى بدر الما لكن دهيت شقوق با لمشری 
يسو صاحب الفح مبي ثانيالقطيع بن الملشقين. إذ نقد ابن زيدون 
بيت لما قالته فيه » وهو : 3 
سى الله أرضاً قد غدت لك منزلا بکل سکوب هاطل الوبل مغدقٍ 
معتلا بأن النقاد لاموا ١‏ ذا الرمّة لقوله : 
آلایا استمی یا دارم یمن البلتی ‏ لازال مھا يجترعائك القتعار” 
مع تقديم الدعاء بالسلامة . فقد زعم النقاد بأن هذا أشيه بالدعاء على 


۲۲ 


الحبوب من الدغاء له » وإنما المستحسن قول:الشاعر : 

فس ديارك غير مُتسدمآة صويةالل بيغ وديقة” تتهنميى 0١‏ 

ول يكن ابن زيدون لبقا ى إيراد هذا النقد على أذن معشوقته » فازورّت 
عنه » ولم تعد:تغدو معه إلى الرياض والأشجار والأزفار » فقد اكتفت 
بأزهارالمجر السامّة . .وبكى الشاعرء وأن” » ولم ينفعه يكاز ولا أنينه . 

ويعقد الباحثون ى الأدب الأندلبى مقارنات بين حبهما وحب لآخرين » 
فدوزئ يةرن حبهما إلى حب الشاعر اللاتيى: تيبولس دازا وصاحيته 
ديليا نام0 © ويمرت نيكل جما إلى حب چورج صاند وألفرد دى 
موسيه(؟) . ورد" کور ف كتابه. عن ابن زيدون المقارنة الأولى » وقال إن 
وجه المقارنة الممكن هو فى مظاهرحياة الشاعرين إذ فقد كل منهما وطنه ولم 
یکن موفقا ی حبه > أما الظواهر الأدبية عندهما فختلفة“" . 

على كل حال انصرفت ولادة عن عاشقها الشاعر الناقد الذى لم يملأ 
غرورها الفنى » والذى اعتدى على سلطانها الأدبى . ولم تنتظر طويلا لتجد 
عاشقاً جديدا » فقد كان العشاق كثيرين » ولكها اختارت من بيهم هذه 
المرة لا شاعراً عاطفيًا كبيراً » بل وزيراً خطيراً هو أبو عامر بن عبدوس . 
وروی ابن بسام هذا التحول إليه » فقال إنها « مرت به وأمام داره بركة دائمة 
تتولد عن كرة الأمطار » وربما استمدت بشىء مما هنالك من الأقذار » ٠‏ 
وقد نشر أبو عام ركميله » ونظر فى عطفيه » وحشر أعوانه إليه » فقالت 
له : أبا عامر 4 ١ ٠‏ 

أنت اليصيبُ ومذه مصرٌ ‏ -فتدفّقناء فكلاكا بجر.... 


والغرام » وم تنجد ابن زیدون توسلاته لمعشوقته وتضرعاته » وحاول أن يسعى 





. ٠٦4/۲ ٠حفلا‎ )١( 
. ۱۰١ (؟) فيكل ص‎ 
. ۱۳٤ کور ص‎ )۴( 


YY 
فكتب إليه قصيدة ييز يتوعد » ,افيتجها بقولة..‎ ٠ الها من قبل ابن عبدوس‎ 
* أر ته زر" الششرىإذر بض * ونبهته إذ هدا فاغتمض‎ 
ما زلت تبسط مسترسلا  إليه يك البتتثى لا انق“‎ 
حذار حذار فإن الكر م إذاسم حسفا أبي'فامتخض‎ 
س ایض مان أن رو‎ ٠ فت سكوت" الجاع انهو‎ 
واستمر محذر ويعاتب » ويلين ويعيف ولم يستمع أبن عبدوس إلى‎ 


ف 0 


تحذيره وعتايه » ويفا تستمع ولادة إلى ما شكاة من آلامه وتباريح: حبه 2 
اذا يصنع ؟ لقد عرف أن ابن عبدوس يستخدم فى مراسلاته سیدة تزینه فی 
عيى صاحبته » وأنهما يتراسلان كثيراً عن طريقها ‏ فكتب إلى ولادة رسالة 
طويلة عرف بالرسالة افزلية سخر فيها على لساها من اين عبدوس سخرية مو 
وتوسل إليها أن ترسلها إليه » حى تقطع الغلائق الى نشبت» والوشائج الى 
التحمت . وغضبت ولادة وحنقّت عليه حنقاً شديدا » وضجته ببيتين ‏ قبيحين ¢ 
وصفته فيهما بأوصاف خبيثة . ولم يلبث ابنعبدوس وبعض خصومه أن نسبوا إليه 
أنه يشترك فى مؤامرة على السلطان وتصادف أن اهم بالاستيلاء علىعقار لبعض 
مواليه بعد وفاته » فوضعت فى يديه الأغلال » وقدام إلى الحا كة . 

.وكان القاضى الذى تولل عا کته هو أبو محمد عبد الله بن أحمد المعرووفك 
يابن المكوى الذى ولى قضاء قرطبة فى امحرم من سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة » 
وكانت بينه وبين الشاعر موجدة قديمة » ويقول ابن سعيد فى المغزب إنه 
«استيخف بكثير من وجوه الناس76'' فلا عرضت عليه قضيته أمر توا بسجنه 
وشك د فيه . 

وكتبالشاعر من سجنه قصائد بديعة يناشد فيها أيا الحزم جهوراً أن 
يعفوعنه » وأن يرعى -حرمتة مثله 6“ وأن لا يستمغع إلى ما قاله الوشاة + - 
أثن” “ز عم الواشونما لیس. مزا ۰ تحذار !ف نصریوتعذ ری خذل 

. المزبر : الأسد‎ )١( 

(؟) الشجاع هنا : ضرب من الحيات » والنبوش : العاض . 

(؟) المغرب فى حل المغرب ( طبعة دار المعارف) (5١/1‏ , 

(0) تعذر : لا تجد عذرا . 

)20( تعذر 0 تلتمس عذرا ٠.‏ 





۲٤ 
. ولو أننى واقعتُ عمداً خطية” .لا كانبدعاً منسجاياك أنتملى‎ 
فل أستارحرب017«الفسجارة وم أطع مسّيئلمة «الإقالإفى مالسل‎ 
ومثلى قد فو به نشوةً الصبا وملك مسن يعفو ومالك من يشل‎ 
وإفى لتبانى هاى عن التى 2 أشاد با الواثى ويتعْقى"اعقئى‎ 
5 و يكتف ابن زيدون بأشعاره وقصائده الطنانة» فدبج رسالة إلىأى الحر‎ 
تشهر باسم الرسالة الممدتية يستعطفه فيها » وكأنما كان فى أذ الوزير وقثر‎ 
: أو صم" فذهب يقول‎ 
قل للوزير وقد قطعت بمدحه زمتاً فكان السجن” منه ثواى‎ 
هذا بجزاء” الشاعر الكذّاب‎ ٠ لم تشُخلْطفى أمرى الصواب” موفقآ‎ 
وتحول إلى أنى الوليد بن ألى الحزم يمدحه » ويتخذه وسيلة إلى أبيه لعله‎ 
» يعفو عنه أو يصفح» ولكن ذنبه كان عظيما فل تنفتح مغاليق مع أنى ا حزم‎ 
وعبثاً توسل ابن زيدون يكاتبه الكبير وصديقه ابن برد › فقد کان اب محمیع‎ 
يرهبون أن يحرى اسمه على لسانهم . ولا انسدت أمامه جميع الأبواب صمم على‎ 
الهروب من هذا الشقاء » ففرَ من سجنه ليلة عيد الأضحى » وظل فى ضواحى‎ 
قرطبة يضرع إلى ألى المخرم أن يغفر له ما قدام مستعينآ يأستاذه ألى بكر‎ 
بن أخمد . وأخيراً عفا عنه أبو الخرم > وربا كان لابنه أنى الوليد الفضل‎ 
. الأول فى ذلك » إذ كان ابن زيدون صديقه » وكان قريباً من نفسه‎ . 
وی هذه الأثناء لم ينقطع حبه لولادة» بل ظل يذكرها ويعاتبها على ما كان‎ 
» من.هجرهاء. بل من غدرها وعدم .وفائها » وبيعها لحبه بيعة بخخس ووكس‎ 
وهو يفصح عن ذلك.ق. لهفة .وحرقة وحنين وشجى بالغ.» ومن خير الأمثلة‎ 
الى ضور .قر حه ونجروحه النضتة مخيتف قضنيدته الى أرضلها إلها بعد خر وچ‎ 
٠: من الننجن » تويقال إن بخث با ليها من إشبيلية »وفيا يقو‎ 
بم" وبنا فا ابعلت اننا شوق إليكم ولا جت مافينا‎ 
حرب الفجار : كانت فى الحاهلية بين فريش وبى عامر » إذ انتبك الأخيرون‎ )9( 


حرمة الحرم .وقدسيته . 
(؟) سيلمة : متنيء قتل فى.حرب الزدة ٠.‏ 0 (5) يعقلتى : رمنمى.. 


Ye 


۳ فی بلاط أبي الولید بن جهور 


حظى الشاعر بأمر العفو عنه » فلزم أبا الوليد بن جهور بمدحه » كأنه 
يريد أن يرد معروفه وحميله إليه» فانعقدت بِيئْهما حبال مودة أكيدة » وتوثقت 
عرًا صداقة متينة . وكان الشاعر فى أثناء ذلك يمدحأبا الحزم باللخاق المتين 
والسياسة الرشيدة » والمحتد الشريف » والرأى الخصيف : 
وم يلبث أبو الحزم أن توفى سنة ٠٤٥‏ ه48١٠‏ م وخلفه أبو الوليد ابنه» 
فعينه للنظر على أهل الذمةء ثم رفعه إلى مرتبة الوزارة» فعلا نجمه وحلق فى السهاء . ' 
وذهب يضى .عليه مدائحه » ويخلع عليه قصائده » ومن بديع شعره فيه : 
مللث” لل جنى العيش به ور الأمن للصّادى عدل" 
يا ببى جتهور الدنيا بكم حليت أيامها بعد العطكل' 
إنما واكم واسطة” أهدت الحسن إلى عقّد الدول 
نحن من تعاشك فى زمر دت عهد الربي القتبل 
طاب كانون” لنا أثناءهما فكأن الشمس حلت بالحمل* 
زهزت أخلاقسك فابتسمت .كابتسام الورد.عن لوا طل 
وتفيض أشعاره فى ألى الوليد بالإخلاص . وقابل أبو الوليد هذه الأشعار 
باتخاذمسفيراً له بيئه وبين ملوك الطوائف » لعله يسبى حبه الذى كان يعرف أنه 
:لا :يزاك: متقذ بين..جوانحه». أو لعله ,تسلى عن هواه . وكان ذلك سبباً فى أن 
اشتهر امه » 'وكثر أصدقاؤه بين ملولة“غصره وشعرائنم » کا :کر فی دیوانه 
٠‏ تشوقه إلى قرطبة ومعاهدها وهو غريبعنها تارة فى مالقة وتارة.فى بطليوس أونى 
بلنسية أو فى طرلوشة ». وفيها يقول.متشوقاً إلى وطنه : 
غريب بأقصى الشرق يشكر للصّا ‏ تحمّلها منه السلام إلى الغرب 
وما ضر أنفاس” الصّبا' فى احتاطها ‏ سلام موى ينهديه .جسم إلى:قلب 
ويدور فى ديوانه شعر يتصل بہذه السفارات والرحلات. ومن تعرف علبهم 


YA. 


من الملوك والوزراء » وقد أعجب خاصة بابن: عبد العزين :ضايع زلنسية ,» 
وفيه يقول .: 
مهمسا دست .فبا زیا“ یی ذماتك الي 
رمن" كألوف الرضبا ..ع تشوق ذکتراه الفطيم_ 
ال e e‏ ا e‏ 
وعى شأكلة ما يذذكر ابن عبد العزيز وش E‏ 4 . يذكر المظفر 
صاحب بطليوس ٠‏ ويثنى عليه وعلى آبائه وكريم ضيافته له وحسن إستقياله9 . 
ولم تنسه .هذه الرحلات والسفارات حبه » ولا شغلته عن هواه » فهو دام 
الحنین والتلهف على البعد کشانه فی القرب » لا يستطيع أن.ينسى » ولا أن 
يشغل قلبه بغير صباحبته الى نفرت منه » وأغلقت أبوابها دونه » وإنه ليذكرها 
فى كل مكان » فيقطر قلبه عشقاً وصبوة وأبى وحسرة » يقول وهوفى بطليوس : 
خليل” لا فطر يسر وا أفحى فا حاله “من أمسى مشوقآ كا أضحى 
لين شاقى (شرة المقاب) فم آزل  .‏ خض" جر اا ا 
وما انفك جوف الرصافة )مشعرى دواعى ذ كرى تعة تعقب الأسف البرحًا 
وليس ذمها عهد ( مجلس ناصح ) فأقبل” ا يذ نسحا 
وع هذا النخولم يستطع أن يغرق فى لحج رحلاته عذاب حبه » فأ 
عشقه . على أن العلاقة م تلبث أن اضطربت بينه وبين أنى الوليد وسرعان ما 
رحل عنة إلى المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية » ويحار من بمثوا ابن 
زيدون فى سبب رحيله عن صاحبه . ولكن فى الديوان قصيدة علن راسا هذه 
العيارة « وقال عند نكبة بى ذكوان-وابن ن تحذام ف سنة ٤4١‏ ه» ول كات 
« المغرب فى حلى المغرب 0 ترحمة لأنى غلى حسن9"' بن محمد بن ذكوان 
قاضى أبى الوليد» وفبها أنه « حط ی مهاودة ابن عمه أحمد بن محمد بنذكوان ' 
رهط الذين سعوا ١‏ ف الوؤوب على السلطان ن بقرطبة فعزله آبو ر الوليد فى صدر 
17( لدیوان ص ۴۲۷ 
(؟) ما بين 'أقراس أسماء المواضع كان يرتادها مم صاحيته بي ا 
(۴) افظر المغرب فى حل المقرب ( طبع. دار الممازف), 13071 - 


۷ 


ربيع الأول سنة أربعين وأربعاثة » وألزمه منزله ٠‏ . 
فهذه النكبة الى نظمت قصيدة ابن زيدون بصددها إنما كانت ثورة على 
أنى الوليد » ومن يقرأ القصيدة يستطيع أن يرى الشاعر فيها مضطرباً قلقاً » 
يحاول أن بيبرئ ساءحته من [ثم هذه اللباعة الثائرة » حبى ليقول : 
ماللمكتاب الذى أحاصفت١'‏ عفاد نه قد حامر ر القلب من تضييعه جرع 
وأكبر الظن أنه قد اتضح سبب رحيل ابن زيدون عن قرطبة» * فقد جفاه 
أبو الوليد بعد ثورة أصدقائه من بنى ذكوان » وأحاطت به بعض * الشبه » . 
فانبری فی قصیدته پنفیا › اکن عا بت وین صاحبه كان قد قّطع » ففكر 
فى الرحيل» وتذكّر إشبيلية وصاحبها المعتضد الذى كان يجذب الشعراء والأدباء 
إلى بلاطهء فكاتب أبا عامر بن مَسُلمة القرطى الشاعر الأديب» الذى هاجر 
من قبله إليه » ونديه ليعرض خدماته عليه » فلما علم المعتضد برغبته فى المثول 
بحضرته رحب به » لما يعلم من كياسته ومواهبه » وأرسل فى طليه9» . 


5 - فى بلاط بنى عباد 

خرج أبن زيدون من قرطبة بعد أن ضاق . بها ويعد أن أصبحت فى عينيه 
كاأنها القبو المظام » فقد انطفأ المصباح الأخير فى الق مصباح أنى الوليد بن 
جهور » ولم يعد یری إلا ظلات بعضا فوق بعض . فتلمس. الحروب 2 
وتلمس الطريق » وبين هو كذلاث لمح نور المعتضد من بعيدء فتسلل مسرعاً 
إليه > قاطعاً المفاوز والمراحل . . وعم المعتضد بقدومه » فتلقاه فى وزرائه 
وأعيان بلده وقضاته وشعرائه » واحتفل به احتفالا رائعاً » وأفاض عليه 
الليلع السوابغ وألى إليه عقاليد وزارته » وضم إليه جميع أمور دولته » وكأنه 
رأى فى تحوله إليه تحول قرطبة كلها إلى سلطانه . 

ونزل ابن زيدون قف بيت صديقه ای عامر بن مسلمة ¢ وكان مشغوفاً 
بالرّاح > مثل أميره المعتضد » وله ألف كتاباً فيها سماه « حديقة الارتياح فى 


. أحصفت : أحكت‎ )١( 
. انظر ف ذلك الذحيرة › الحجلد الأول » ص ۳۳۸ وما بعدها‎ )۲( 


14 
وصبف جقيقة الراح 0 وأترع لابن زيدون كئوسه . مِنها » نظا بمو مقطيات 
مختلفة فيبا من مثل قو بع زيدوق عباط له : : 

اأدزمااقه دك" مجلس ٠٠‏ وقد آن أن ته رع الا 

لا بان إن كان ولى الر ع إذا تجار ا الأنفس” 

فإن خلال أب عامر ما يحض الود" والزرجس 

ولم يستطع ابن زيدون أن يجارى' صاحبه » فابتعد عنه » وكان ذلك 
سيباً لتلاوم نشب بِينهما » غير أن ابن زيدون اعفذر لصديقه بأن معاقرة 
العقار-تضره » وأن الحمر تبرح به » وذکر. أنه لا ینبی له نعم 
عيش اعنده وساعات فوو() 

بوا خجلسه ووزارته بالترب من المعتضد ٠‏ ولزم خوامتة واتضّل بسياسته : 

هرضن قوسة فا حل زيبرم »> ويعقد ويعزم: نائراً فوق تاجه ذرز شعره 
وأزفاز قنه » وريما كانت قصنيدتة الفائية فيه خير مدائحه ججيعاً » وفيا يقو ::. 


مام يتريس نالدهر منه ألم : مليك” فقيه -كاتب متفلست 
o‏ ر e‏ قمصحث 
ار 


مر القوی لالا الطب صدره ‏ ويس لامر يتلهكّف 
3 اة ` وقسوده 1 ونه عدن 1 تزف 

9 ك ڪيل أو غير عيّل إل أن الفرصة دح المعتضد وبيات 
سياسته الحصيفة وخرونه المظافرة” .على خصومه ‏ هات أن كان المعتضد 
سعرد الطالع ى. وقائعه وغزواته » فأكثر من تبنثته ونير الرياحين أمام مقذمه. 

وما زال. فى المكان ن الرفيع منه حی توف العتضد سنة 1 ؛ للهجرة وتخلفه 
بن عتم 6 فخاول حساده أن يبعدوة عنه 2 ولكنه انتصر عليهم” 2 إذْ. قربه 
منه المعتمد + بل رفعه إلن الذروة. من مشورته ووزارته ..: ولا حاو غزو 
قرطبة مسقط رأسه كان جل اعهاده عليه . 

.وسارت.حياة ابن زيدون فى عهد المعتمد سيرة كلها مسرة وهناءة » فليس 


۱۸۹/۲ النفح‎ )١(' 
.. مر القوفى : : مستحم الثرى. امكتملها‎ )( 


۲۹ 
هتاك ١ا‏ نكدر صفاء عيشه إلا بعض أءراض تطوف. به :2 أما ماعدا ذلك 
فكان کله. لحظات هو وطرب ۰ ویکی آنه كان نى إشبيلية › بلدة اللحمر 
والموسيى والغناء » ونه كان فى بلاط المعتمد الذى اجتمعت فى قصوره زينة 
الدئيا ومباهجها: › حى لكأن حياته 2 سوى أيام حريه .» انتظمت حفلات » 
. وكأن لياليه ا تسقت + کر نشالات ٠‏ وف الديوان مقطوعة يشوقه ابن زيدون فيها 

إلى تعاطى الحميئً .فى .قصريه:« المبارك والثريا » . ِ 
وطبيعى أن يسوق المعتمد ووزيره ابن زيدون ووزرافه الآخرون وكل من 
اتصل بهم وعاش معهم فى بلدتهم حياة لاهية » فقد دان تلم دنيا الأندلس » 
وأصبح المعتم د كبير ملوكها » يحكم أكثر مدنها وبلداها . ولكن الوشاة والحساد 
لايزالون يلاحقون ابن زيدون» وينفسون عليه مكانته وحظوته من المعتمدء فبيها 
هومعه فى قرطبة ثارت العامة على اليبود فى إشبيلية. » فأشار منافسوه » وخاصة 
ابن عبار وابن مرتين » على المعتمد أن يرسل ابن زيدون لهدثة الثورة . وكانت 
السن قد تقدم تبه + وكان يشعر عرض أخذ يلم يجسمه الواهن الضعيف ¢ 
ولكنه .خضع لاەر المغتمد. » ولم يكد يصل إلى إشبيلية » حى ثقل عليه 
. مرضه» وسرعان ٠١‏ لَبى نداء ره فى الخامس عشرمن رنجب سنة “4517 للهجرة . 
ول يفل ابن ز يدون فى هذه اهقب ةالأأخيرةمن,حياتهعن ذ كر معشوقتهالقديمة » 
بل کان دام الول مها » فروحها هى الى يناجيها فى مطالع قصائده للمعتضد 
والمعتمد » وكان يخصها بكثير من المقطوعات ينظمها من حين إلى حين » وكان 

لايزال يذكر ليلها الأول معه » فقد بات بإحدى نات إشبيلية » فقال : 

وليل أدامئنا فيه شرب > مدامةر إلى أن بدا للصبح فى الليسل تأثير 
وجاوت نجوم الصبحتضرب ف الدجى , فوت ز 00 اليل والليل: مقهور 
فحنا من اللذات أطيب طيبها فم عر نام "ولاعاق تكديسرٍ 
خلا أله لو طال دامت مسرق. 2 ولكن”" ليالى الوصلر فيون تقصير 

فذ کری لال .دائماً كانت فى ذهنئه ».وكان اسمها دائماً على لسانه » 
وكان لايزال يرن ق مع ؛ كنا كان. محيا وجهها لايزان يبراءى له .ف یقظته 
وق ألحلامه ع وما زال وفينًا لعهدها » بارا حا 2 حى قرع القضاء .بابه » 
ولفظ أنفاسه . 


الفصل الغالك 


جوان تابن زِيِدُون 
١‏ - ديوانه 


لانن زيدون ديوان كبير » نشره الأستاذان كامل كيلانى وعبد الرجمن 
. خليفة» وهو يحرىعلٍ الفط المعروف لدواوين الشعز العربى » من حيث الإيحاز 
فى تقديم القصائد > وعدم ذكر الظروف الختلفة الى “نظمت فيها » ولا ريب 
وا ب الصتربات ق وشعره . 

وقد تعاقب تالقصائد بدون نظام » فلم یراح فيها أى ترتيب تاريخى » وهذا 

CEG E 
مهم المرااحل التارمحية لشعرهم 6 إا عنوا أن يعرضوا خير ما نظموه وهل‎ 

ا طبه :ضام نارهم انی فا ار م طبه من ن المجد الأدى . 

ومن هنا كانت دواوين الشعر العرنى قلا تصور المحاولات الأولى الى حاوها 
الشاعر وهو رن نفسه للدخول فى هذا الميدان : ميدان ضناعته » وکأنه 
رأى فيها قصوراً يهبط به عن الأفق الأعلى الذى دريد ا 
المعاصرين والسابقين » فنفاها فى أكثر الأحوال من ديوانه » ولم يثبت 
إلاما قد يدل على مستوى براعته المبكرة . ۰ Î‏ 
وهذا هو السب فى نتا إذا قران لشاعر دیوانه م نجد شعره ختاف من 
حيث التودة والرداءة »> فالغالب امعتاد أن نجده يرد 2 'مستوق فی واحد » 
لأنه فى حقيقة الأمر منتخبات روعى فيها أن تعبر أقوى تعبير عن «كى إحسانه ۰ 
وتفوقه فى فنه . ' 

وديوان ابن زيدون لا يشذ على هذه الأصول اللمألوفة فى دواوين الشعر 
العرنى » قليس فيه ما يدل على النذروف الى أنشأ فيها هذه القصيدة أو تلك » 


مم 


۴١ 
إلا ما قد.يقال عرضاً من أنها قيلت فى فلان . وبعد ذلك لا نجد إشارة دالة على‎ 
تاريخ القصيدة » كما لا نجد أى بيان عن تناول ابن زيدون لصناعته » وکین‎ 
بدأ عمله فنهاء وكيف تقدم فى هذا العمل» فإن الديوان وكتب الأدب الأندلسية‎ 
اعمط تج من تجاربه الأولى سؤى مقطوعة واحدة زم بعض١١) الرواة‎ 
: أنه ألفها فى صباه » إذ يقول‎ 

أخذت ثلث ‌اهوی غصباول ثلث ثلث ولمحبين فا بيهم ثلث 


تالله لو حلف العشاق أنْهم مموتى من الود يوم البين ما حتلوا 
قوم” إذا هجروا منيعد ما وصلوا ‏ ماتوا فإنعاد من”* ووت بعثوا . 
ترى امحبين "صرعى فى عدراصهم” كفتيةالكهتف.ها لري ن ا لبثوا 
وواضح أن هذه المقطوعة ليست أولى تجار به الفنية » بل هى 0 
كثيرة تقدمتها قبل أن يصل إلى صنعها . وقد يكون الثنى ء ء الهم الذى تشير 
روايها » هو أنه بدأ حياته الأدبية شاعر . وصياية . 
ومن يرجع إلى ديوانه يستطيع أن يلاحظ فى وضوح أن الموضوعات الأساسية 
الى تتوزع شعره هى الغزل » والمديح ويدخل فيه ضرب من الاستعطاف . 
ويقع الغزل فى ا الصفحات من حيث التاريخ والزمن الذى كان. * 
الشاعر ينظم فيه شعره » لا لا ترحى به الرواية ف مقطوعة الغزل السابقة قحسب.» 
. بل لأن مدائحه الى تشغل أكثر الصحف فى ديوانه ليس بينها واحدة تسيق 
عصر أنى المزم جهور . ونفس مدائحه لأنى الحزم إنما تبدأ مع سجنه . 
فإذا عرفنا أن القاضى الذى سجنه » وهو ابن المكوى » تولى القضاء سنة 497 
للهجرة كان معنى ذلك أن مدائحه فى أنى الحزم لا تسبق هذا التاريخ . حقنًا 
فى الديوان إشارة إلى أنه كان مدحه قبل سنه" » ولكن الديوان لم يمحتفظ 
بشى ء يوضح هذا المديح توضيحاً كافياً . 
. وإذن فشعر المديح المثور فى الديوان متأخر عن شعر الغزل 
ومثله شعر الاستعطاف » لسبب بسيط »› وهو أنه نظمه أثناء 


. 76 انظر المعجب فى تلخيص أتخبار المغرب للمراكثى ( نشر دوزى) ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) الديرانت ص‎ 


۳ 
جنه » فطبیعی أن بتأخر هو أيضاً : ونحن نعرف آن نه کان أا من ۴ثار 
انصراف ولادة عنه إلى ابن عبدوس » فبدیہی أن یکون حبه ها وشعرہ فیہا سابقا 
لشعر المديح والاستعطاف المبثوث فالديوان» ما دام هذا الشعر مرتبطا بالسجن» 

لا يتقدمه ولا يسبقه . 

وليس بين أيدينا ما يدل دلالة قاطعة على السئة الى الب فيها هذا الحب » 
ولكن من المؤكد أنه لم يسبق وفاة المستكتى ( 4١5.414‏ ه) ففتاته لم تفتح 
أبواسها للشعراء. والأدباء إلا بعد زوال ذولته » بل نظن ظنا أنما لم تفتح هذه 
الأبواب إلا بعد سقوط الدولة الأموية سنة ”4377 ه . 


ومعی ذلك أننا نرجح أن يكون حب ابن زيدون لولادة تأخر إلى عصر 
أنى الحزم جهور » حين هدأت قرطبة وهدأت ثورات البربر »> وسكن 
آلناش إلى حياة فيها هدوء ودعة » وفيها أمن واطمئنانءوفيها ما يكفل الفرص” 
الالتقاء العشاق فى القصور وبين الرياض . 


ومھما يكن فشعر الحب عند ابن زيدون”هو أقدم ضروب الشعر الى 
فى ديوانه. » ومن الممكن أن ”تعرف أطوار هذا الشعر والمراحل الى تقل فیا ٤‏ 
لہا تحايا » ثم وقعت بينهما ابلفوة 2 أو بعبارة أدق تجفت ولادة عاشقها » 
وانصرفت عنه . فن الوجهة النفسية احتلف موققه » إذ كان ينعم بابب وأصبح 
يفص بالهجر » فلا بد أن تلف شعره غ كا تختلف النغمة المفرحة من 
النغمة الحزنة . ونحن نستطيع أن نضع فى الدور الأول كل المقطوعات التى 
لا تعبر عن تباريح المجر ولا عن عذاب الصدود » إنما هى أنفاس الحب 
الحارة تتحول شعراً على نحو ما نرى فى قوله : 
وشادن أسأله قهوةة ‏ فجاد بالقهوة ولورد 
فبت أستقى الراح من ريقه ‏ وأجتْسَنى الورد من الخد 
وقوله : 
يا جل" الغّصن الفتيئنانإنخطرا 2 وفاضح الرّشأ الوسنان إن "نظرًا 
ما ككان “حبلّك إلا فتنقة 'قدرّت هل يستطيع الفتى أن يدفم القدرا 


وقوله : 
لقد رتك الأمانى 
يا ليت مالك عندى 
. فطال ليلك - يعدى 
الدهمر اك 
وقوله : 


لعمرى لان قلت إليكٍ رسائل 
فلا تحسبوا أفى تبدالت" غيركم 
وقوله : 
لن كدت ى السن ترب الملال 
فقل للهوى جر ملم العنان 
وقوله : 
هل لداعيك بحيب 
يا قريياً حين ينأى 
كيف لوك عب 
اا آنت سے" 


۳۳ 


رضاً فلم تتعداك” 
من الحوى لى” عندك” 
كطول. ليل بعدك 
أصبحت نى الحب‌عبدك" 


لأنت الذى “نفسى عليه تذوب 
ولا أن قلبى من هواك يوب 


لقدفقتفى الحسن ‏ بدار الال 
إلى غاية ما جرت لىبيبال 
فيدان قلبى رحيب المحال 


أم لشاكيك طبيب 
زانه مله 


ثتلقاه القلوب 


فهذه وما يعائلها فى ديوانه مقطوعات نظمها وهو يرتشف رحيق السعادة 
من الحبه > وتنم عيناه حبيبته ووصلها وقتربها . 
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وتأتى وراء‌ها أشعار أخرى ئى الحب ليس فما هناءة ولا نشوة > وا قما 
الحرقة واللوعة » وفيها الشكوى من الوشاة وهجر الحبيب يعد الوصال » والدنيا 
مظلمة من حول العاشق وعيناه مغرورقتان بالدموع » على شاكلة قوله : 


ار يخصتبى من يعدم أغ غليتبى 


کنت المی فأذقتیغصص الأذى 


وحططتبى ولطالا ٠‏ أعليتى 
یا لیتی ما فهت فيك بليتى 


(۴) 


٤ 


وقوله : 
ياغزالة أصارق 
إنى مذ هجرتى 
ليت حظى إشارة 
ليس لى عنلك مذي 
وقوله : 


أيوحشى الزمان” وأنت أنسبى 
وأأغرس” فى محبعسك الأمانى 
لقد جازيت غند راعن وفالى 
ولو أن الزمانة أطاع حكى 


وقوله : 

ذا أريد ولا أرَاد 
أصى الوداد” مدلل“ 
يقضى عل دلل” 
كيف السو عن الذى 
ملك القلوب بحسنه 
يا هاجرى 
أفلا رثيت لمن يبي 


إن أجن ذنبا ف المرى 


أ ستقي 


كان الرضا وأغيذه ` 


موثقا فى يد اّن' 
م أذاق لذة الوسّن* 
منك أو لىظة” عر( 


و s٠‏ 
ويظلم ل الہار وأنت شمسى 
فأجنی اموت من رات غرسى 
وبعت مودق 'ظلماآ ببخس 


فديتك من مكارهه بنفسى 


يا سوه" ما لبى” الفؤاد . 
لم تيضف لى منه الوداد” 
فى كل حين أو يكاد” 
مثواه” من قلبى السواد”- 
فلها إذا أمرَ انقياه” 
د" الصبر عنلك فلا أفاد” 
3 وحشو مقلتهالسهاد” 
خطأ فد ر 4 الحواد” 
أن يعقب الكون” الفساد” 


فالدنيا عابسة من حوله » وكبده تتفتت حسرة » وقلبه يتقطع ألما » وكأنها 
أغمدت فيه خنجراً ٤‏ وهو ينادى بأعلى صوته ولا من عيع ¢ ويجأر بالدعاء 
ولا من مجيب . ويظل كاسفاً مقهوراً وعاشقاً محزوناً » ويدخل السجن » وتشتد 





. عمن : عارضة‎ )١( 


Yo 


به تباريح حبه » وتشتد الغياهبوالظلماتمن حوله » ویستمر یشجینا بشد وه 

وواضح أن .هذه الصورة من غزله تباين الصورة الأول » فقد فرت منه 
السعاذة التى كان ينشذها ولم يعد له منها إلا عذاب السجن والألم والفراغ » فقد 
هامت صاحيته بابن عبدوس ٠»‏ وسدت منافذ سمعها أمام شعره » فلم تعد تنفعه 
تعاويذه وتمائمه . 

وخرج من السجن » وهو يكاد بموت قنداء فالعاشقة قد طارت عن 
عش" غرامها إلى الأبد» وأصبح من المستحيل أن تعود إليه » ومع ذلك أمسك 
ببقيثارته » وتغنى عليها لحان شجية اعتصر فيهاقلبه وفؤاده. وأشفق عليه أبو الوليد 
ابن جهور » فقد أل إليه كقاليد دولته » وجعله وزيراً ومستشاراً له » ولا قزال 
العبرات فى عينيه » فعيئّنه سفيراً بينه وبين ملوك الطوائف لعله يتعزى أو يتسلى » 
ولكن الحنين كان يعاوده من حين إلى حين » فكان يفزع إلى قيثارته يبكى 
معاهد قرطبة » وهو إنما يبكى حبه الداثر » وحظه العاثر . 

وعلى هذه الشاكلة يمكن أن يوزع شعر الحب عند ابن زيدون على أدوار 
ثلائة : دور وصّله ودور “هجتره ودور يأسه أو دور الذكرى » وينتظم ف 
الدور الأخير مقدمات مدائحه » ويغلب فيها أن يجعل صاحبته محصنة منيعة » 
تحميها الرماح والسيوف ٠»‏ فلا يستطيع أحد الدنوً منها ولا القرب من دارها » 
إلا أن تزهق نفسه ويستباح دمه . ۰ 

وإذا كان من الممكن أن يوزع غزله على أدوار ثلاثة فى هذه الصورة الى. . 
رسمناها ع فدائحه تتوزعها أيضاً أدوار ثلاثة تقابلها » فقد .بدأ. مدائحه فى 
السجن » يرسل بها إلى أن الحزم مستعتبا مسنتعظفاً .كا يرسبل بها إلابنه أب الوليد 
وهذا هو الدور الأول من مدائحه » وهى تأخذ شكل استعطاف واسع . 
ويمكن أن تلحق بهذا الدور الفيرة الى قضاها بعد فراره من نه وقبل استصدار 
العفوعنه » كما تلحق به قصيدتاه لأنى حفص بن برد وأستاذه ألى بكر مسلم 
ابن أجد. ورد حرية الشاعر إليه» وما يلبث أبو الحزم أن يتوفقى ويخلفه ابنه . 
أبو الوليد » فيقربٍ الشاعر منه » ويجعل له النظر على أهل الذمة ٠»‏ ولا يزال 


ك7 


يرق به » حی أيسلم إليه مقاليد دولته . وىهذه الحقبة يبدأ الدور الثااق. من 
مدائحه » إذ يمدح أبا الوليد مدحا فيه إخلاص » ولعلنا لا تُبتعد إذا قلنا 
إن قصيدته الكافية : 

ما للد ام اتديرها عيناك: فيميل یسکر الصباعطفاك 

هى أول قصائده الى مدحه بها بعد اعتلائه عرش قرطبة › فا فرحة 
الصديق بصديقه » الذىسيحقق له آماله . وعيّنه أبو الوليد على أهل الذمة » 
وكأن هذه الوظيفة كانت دون ما يصبوإليه» فكتب قصيدة بمكن أن نسميها 
« ملتمس الوزارة » وفيها يقول : 
فديتك إلى قائل” فعرض” بأوطار ˆ س منك م اتقلفما بعل 
مت یکالشسج) دون اللهاة تعرضّت فلم ياك للمصدورمن 0 د 
لعمرك ما للمال أسعى فإنماا2 يركىالمال "أسبى حظهالضبع الوغد 
ولكن حال إن لبست جمالها ١‏ كسوتك ثوب النصح أعلامه الحمد” 

وأثاله أ بو الوليد أمنيته > ولقبه « ذا الوزارتين » وندبه. للسبقارة بيئه وبين 
ملوك الطوائف › فکان ,عدحهم ویٹی عليهم 2 ويذكر لم جسن استقبافم: 

ولا يزال ف هذا الدور الثانى من مدائحه » حى توجه إليه تهمة الاشتراك 
فى مؤامرة ببى بی ذ كوان على السلطان » ولا تثبت إدانته » ولكن تقوم جفوة بينه 
٠‏ وبين ای .الوليد » فيولى وجهه نحو إشبيلية . وهناك يبدأ الدور الثالث من مدائحه 
الى جعلها خالضة للمعتقد وابئه العثمد : 

ومعنى هذا كله أن ترتيب المدائح فى الديوان ,مك أن “يعالج فى. يسر 
وسهولة . وف- الديوان قصبائد.ومقطوجات تتصل بأهل قرطبة: ».بعضها يمكن أن . 
يلحق بالذور الأولمن المدائح» أوقل بالاستعطاف كشعره فى ابن عبدوس وبجده 
لآمه الوزيرعنمادين ممدبن إبراهم » وبعضها يمكن أن يلح يالدوورالثانى كشعره. 
ف بی ذ کوان » ويدخل فى هذا الدور شعره ی 9 الطرائف ووزرائهم ؟ 





. الشجا : ما يعترض ق اللهاة أو الحلق‎ )١( 


(؟) الطبع : الثم . 


۳۷ 
وکل ما نظمه فى طرطوشة أو بطلروس أو بلضية . أما شعره فى بعض أهل 
إشبيلية من مثل أنى عامر بن مسلمة وأى بكر بن القصيرة فيلحق بالدور الثالث 
من مدائحه . 
على أنه ي: ينبغى أن نشير إلى أن ی الدیوان طن “ومقطوعات خفيفة من 
الألغاز 0 » وكان المعتمد يجاويه ويحاوره فاكًا لألغازه ومعمياته » 
وكأنها كانت حيّلا يصنعها ابن زيدون لغرض التسلية وقتل الوقت . 


٣‏ شاعررته 


يقع ابن زيدون فى الذروة بين شعراء الأندلس من حيث ملكات التعبير 
الآدنى وما صاحبها من إبداع فی 2 وقد أشاد به كل من تحدثوا عنه أو ترجموا 
له من السابقين › وخاصة اين بسام ى الذخيرة إذ يقول ار ان ا 
بيانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه » . وقد تعاقب الكتّاب والمؤرخون يثنون على 
جمال ديباجته وروتق أساليبه » فالخميع مشدوه لروعة نظمه وشدة أمره . ونحن 
لا نرجع إلى ديوانه ونقرأ القصيدة الأولى فيه الى وجل بها إلى أ حفص بن برد 
من جنه حى يفجأنا هذا النسج البديع : 


ما على ظى باس جرح الدهر وياسو 


ربما أشرفة باللر 
وقد ينجيك إغفا 


0 
9 الدهرٌ إذا ما 


اا 


ء على الآمال ياس 
ل" ويرديك احستراس 
قياس" 

کدی الاس 
ا ل 


ومن هذه النغمة الأولى الصافية النقية تنصب بقية النغات فى الديوان » 
فليس ف موسيقاه وألحانه أى شائبة › إنما فيهما الحفة والرشاقة » ولذلك كانوا 


۳۸ 


يشبهونه بالبخترئ » بل .كانود يسمونه بحترئ المغرب لسلاسة شعره وانسيابه 
كأنه الماء العذب السلسبيل . ا 

وليس من شك فى أن هذا يدل عل أنه طبع فته بالطوايع العر بية الأضيلة» 
فقد أخحذ نفسه على ما يظهر بثقافة واسعة الشعر الذى سبقه من العصر الحاهلى 
إلى عصره » ولم يدخر وسعاً فی قراءة دواوینه والوقوف على أسراره » وکأنه کان 
يشعر شعورً! قويًا بأن الشعر ينبغى أن لا ينفصل قديمه عن حديثه » ففزع 
إلى جداوله اختلفة ينبل مها ويعب » محتذياً بأمثلة سابقيه » غير خارج ولا ثائر 
على قواعدهم وقوالبهم الفنية المرسومة . 

ولم يلبث أن نفذ إلى موسيقاه الرائعة » وكأنما حفزه ما قرأه لكبار الشعراء 
أمثال البحترى وأق نواس,ألى تمام وابن المعتز وامتنی وأنى العلاء إلى أن تكون 
له موسيقاه » ويكون لهعزفه وإيتقاعه وتكون له قوالبه الحية ابخذابة  .‏ - 

وطبيعى هذا الشاعر الذى اختبر أوتار القيثارة العربية أدق اختبار » 

واستمع إلى شدوها ونغانها أرهف اسماع ء أن يشتد تأثره يمن سروه » 
وأن يستعير مهم فى الحين بعد الحين » وخاصة أن هذا الصنيع كان ضريبة 
مفروضة على الشعراء الذين تقدموه جميعاً لاعند المغمورين مهم » بل عند 
أفذاذم ممن سميناهم . 

فإذا حلب من بعدهم ابن زيدون » وجرى على سمهم » وعكف. على 
نماذجهم » واحتذى أمثلهم 6 لم يكن خارجاً على العرف الشائع > بل کان 

مطرداً مع سياق صناعته وأسلو بها الذى اصطلح عليه الشعراءعامة . 

٠‏ ووقف ابن بسام طويلا عند هذا الخانب من شعره » فكاد لا يترك بيتاً له 
التقط معناه أو لفظه هن شعر غيره إلانينّ عليه . وهو فى العادة يعض القصيذة 
الجيدة من قصائده » تم يعود إلما بالتصفح ء فكلا وجد معنى. أو لفظاً شترا 
بينه وبين منسبقوه دل" على فوضع أخذه وموطن استعارته . فن ذلك قصیدته 
. الفائية الى مدح بها المعتضد صاحب إشبيلية » وهى أحل وأر وع مدأئحه 
جيعاً » فقد وقف فى نسيبها عند هذين البيتين : 


۳۹ 
ها ولعى بالراح إلا توم" لظلم 2 به كالراح لو شف 
وينذكرنى العقلد المرن” ماله مرناتورق فىذرىالأيلك تف 

فلاحظ أنه قلب نى البيت الأول قول المتنى + 2 2 

وما شرق بالماء إلا تذ كرا لاء به أهل” الحبيب تثرو 
أما البيت الثانى فنسخ فيه قول أنى تمام : 

وباتحلی إن قامت ترم فوقها ‏ اماما إذا لاق ماما ترتّما 
واستمر لزنت ف الدج عند هذه الأبيات الثلاثة :. 

طلاقة” وجه فى مضاء مثلما ار وق فر ند السيف وال مرف 

ولا حضرنا الإذ'ن والدهر خحاد.” تشير فيُمضى والقضاء مصرف 

وضلنا فقّلنا الندى منك فى يد بها يتل فالمال” الحسم ولف 
ولاحظ أنه استعاز البيت الأول من قول البحترى 

ويحسن” دلّها والموت فيه 22 كا 5 السيف الصقيل” 
كا استعار البيتين الثانى والثالث من قوله أيضا فى الهيبة : 

وما حضرنا سد ة الإذن‌أحرت رجال عنالبا بالذىأنا داخله” 

فأفضيت من قرب إلى ذىمهابة ‏ أقابلبدرٌ الم حين أقابله' 

ولا تأملت الطلاقة وانثى ‏ إلى ببشر آنستى ايله 

دنوت فقبلت الندىمن يدامرئ کر م یا سياط 299 أنامله” 

وهذه الاستعارا تكلها تدل على أن ابن زيدون لم يكن ينقل عن سابقيه 
١‏ طيق الأصل 0 بل كان يتصرف تصرفاً على هيئات وصور مختلفة . وهذا من 
حقه هو وغيره من الشعراء إذ يتعاورون على موضوعات ومعانى مشتركة » فلإ 
بأس أن “يفيد كل منهم من سابقيه » وأن يحتذى فى بعض شعره على مثال 
موروث » ما دام يحسن “عرضه » وما دام يخرج عن القالب القديم إلى قالب 


ر : نقيفى الحعد . ويقال سبط اليدين والبنان : کرم . 
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له جديد » إذ تضبح المعاق كالعاملة: تتفق. بف المعدن » وتختلف فى .طريقة 
الضرب وهيئة الصورة بين بلد وبلد وقطر وقطر . ْ 

وكان ابن زيدون بحسن ضراب اللخواطر والمعانى القديمة أو الموروثة 
فى تمْلة أندلسية جديدة » فيهاجمال الفن وبهجة الشعر » وما يفصحعن 
أصالته وشخصيته » ونفس. .القصيدة الى تنتسب إليها أبياته السابقة من 
أبدع ما نظمه شعراء الأندلس ف عصوردم امختلفة . ويستطيع القارىء أن يعود 
إلبها فى. امماذج المنتخبة ليرى أنها مثل رفيع من أمثلة الَسنج المهاسك والسبك 
الرائع . ولن يضيره بحال أن يكون.قد استعار فيها معنيين أو ثلاثة أو أربعة من 
غيره ٠‏ فذلك شأن الشعراء جميعاً من قبله » إذ يردد كل منهم قول عنترة الشاعر 
الجاهل المشهور « هل غادر الشعزاء من معردام 6 ْ 

ولعلنا لا نبعد إذا.قلنا إن هذا الصنيع الذى استمر: بين أععاب الشعر العرنى 
مهما غربوا أو شرقوا كان أهم الاسباب فى. الحافظة على إطاره العام فقد ظل 
امتداداً لماض بعيد وتعبيراً عن حاضر قريب ؛ وظل الشعراء مجمعون جذاذاته 
الفنية الموروثة > ويعيدون صنعها » مضيفين ما يعبر عن مواهبهم وأخيلتهم 
واستتجابتهم اللحياة الى تجرى تحت أعينهم . والمسألة فى رأينا كانت مسألة 
حس” دقيق للعرب بالماضى »> وهو حس نجدهة فى الآداب حميعاً : حس يصل 
بين الأجيال السابقة واللاحقة فى الأمة » وهو حس لا يفصلها من حاضرها › 
“بل يؤكد الحاضر فيهاء ويساعدها على أن تتمثله تمثلاواضحاً » وأيضاً فإنه يعبى 
الشعراء مما قد يصيبهم من "ملل إذ يتحول خيالم إلى الماضى “يفيدون منه موارد 
جديدة . 

على كل حال يصور لنا ابن زيدون فى شعره هذه الروح العربية العامة 
الى تتمسك بالماضى «التقاليد الموروثة » وكأنما كانت هناك إبر مغناطيسية 
تجذب شعراء العرب بعضهم إلى بعض + فتتشابه أسالييهم » ويتشابه إطارها ء 
ولكن دون إخلال بتعبير كل همهم عن شخصيته ونفسيته وحوادثه الشعورية 
الخاصة . 

وابن زيدون من خير الماذج الى تكشف لنا المنزعين ء فهو لا يخرج فى 
شعره على القواعد الموروثة » وفى الوقت نفسه ينيض شعره بحياة عصره وما كان 


5.3 

فيه من حضارة. وترف باذخ وإغزاق فى الحس والحمر واللدّة » فاتصاله بالماضئ 
لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش .فيه . | 

أما نفسه وأما حبه فقد أودعهما شعره » ومشّلهما فى صورة تخفق 
٠‏ بالحياة » إذ لم يصدر فيها عن تجرية كاذبة » بل صدر عن تجربة صادقة 
ضغطت علىشعوره وقليه » ول تلبث أن حتطمت فؤاده حتطما » فقد انصرفت 
صاحبته عنه » وأفلتت منه . أما هو فلم ينصرف بل ظل تتبعها نفسه » وظلت 
كل خابحة من خوالحه نفو إليها » ولم يكن أمامه إلا قيثارته » فذهب يلحن 
عليها شجونه وحنينه الدائب المستعر » فى طفة ولوعة شديدة لغل من أروع 
ما عثلها قصيدته : 

آضحی الشنائی بديلامن تد انينا ‏ وناب عنطيب لقيانا تجافينا 
وفبها يقول : 

حالت لفقدك” أيامنا فغدت عوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 

إذ جانب العيش طاق منتأدفنا ‏ ومورد”اللهو صاف من تصافينا 

وإذهصرنا و الوصلدانية قطوفها فجنيناً منه ما شينا 

ليس" عهكم, عهد السرور فا كنم لأرواحنا إلا رياحينا 

ياجنة الخلد بد لنا بسلسلها والكوثر العذبزقوما وغسلينا 

وه قصيدة تفيض بالحنين والحب والولاء مع الحفاء » وكأنما يصب فيها 
زفراته » وينفث لوعاته » وهی لوعات حب بلغت به حى العشق درجة عالية 
من الدرجات العاطفية الحادة . ودائماً نلتتى فى ديوانه بمثل هذه القصيدة » ومن 
أروع ما فيه قصيدة بعنوان « ذكرى ولادة » كتبها إلمها بعد خروحه من جنه 
وقبل العفو عنهء إذ ألم بالزهراء » ضاحية قرطبة الفاتنة بمناظرها الطبيعية» فلم 
يكد یرتاد ها > وقد حلع عايما الربيع أحلله » وتثر فيها زهره وورده وطيره + 
حبى تشوق إلى حبيبته وتلهف على لقائها » فناجاها من بعید : 

إنى ذكرتك « بالزهراء ه مشتاقا 2 والأفق طلى ومرأى الأرض قد راقا. 

والنسم اعتلال” فى أصائله كأنه رق لى فاعتل” إشفاقا 


43 
والروض” عن مائه الفضى” ٠‏ بم كا شققات شقنت عن الذبات أطواقا 
يوم” كأيام لذات لنا انصرمت بتتا ها حين نام الدهر ” اقا 

لهو بما يستميل لعن من هر جال التّدى فيه حتّى مال أعثنًا 
كأن أعيته” إذ عابنت رق 2 يكت لمانى فجال 7 
ورد تلق فی ضاحى منابته و الضحى فى العين إشراقا 


لکوت ت 


سر ينافحه نيلو فر عبق” وسئان” نيه مله الصيح أحداقا 


كل" میج لنا ذكرى تشوقنا إليكم يعمد عنها الصدرٌ أن'ضاقا 
لا سکن الله لا عن رس فلم يطر يجناح الشوق خفاقا 
لو شاء جملى نسم الصبح حين سری وافاكم” بفبى أضناه ما لاق 


e‏ الى فى جمعنا بكم لکان من أكرم الأيام أخلاق 
كان التتجارى عحض الود "مذ زمن ميدان” انس جسرينا فيه أطللاً قا 
فالآن أحمد ما كنا لعهدكي” سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
وواضح ما کوج به هذه المناجاة من عتلف المشاعر ومتنوع الخواطر » 
فهو تحب قلق بين اليأس والرجاء 2 وهو ينظر: فى الطبيعة حوله ومباهج الربيع 2 
فيشعر كأن كل شىء يشاركه فى همومه ٠‏ ولانبالغ إذا قلنا إن هذه المقطوعة 
تجربة نفسية كاملة للشاعر على قلة ما نجد من ذلاك نى شعرنا العربى » فالشاعر 
يعطينا نفسه من خلال الطبيعة الى يصفها » يعطينا ألمه وحزنه واضطرابه وحنينه 
المشتعل الذى لا يسكن ولا يبدأ » فقد تحول كل ما فيه إلى جذوة للحب تتقد 
وتستعر © ولم يعد يملك من دنياه إلا دموعه » وإلا زفراته » وإنها لتكاد تحرق 
ضلوعه . 
وما يتزع هذا المترع من البكاء والحنين المسسطان اللذان أشرنا إلى وجودهما . 
ف الديوان » فهو فيهما يبكى المعاهد والاثار الى كان يقضى فيها مع حبيبته 
أمسياته ولياليه » وكأنه يبكى رسوماً دارسة » وهو يكر من هذا البكاء ويكير 
من الوقوف على تلك الأطلال الى انطمس تذكارها فى نفس معشوقته» ولكبا 
لا تزال ماثلة أمام بصره . 
وأكبر الظن أننا لا نعدو الحقيقة إذ قلنا إن ابن زيدون هو أهم شاعر 


537 


وجدانى: ظهز .فى الأندلس-» فهو أستاذ هذا -الفن هناك'» إذ كان أول من 
اعتصر فؤاده شعراً عذباً فيه جوى وحرقة وهوى ولوعة » وتبعه أععاب الموشحات ' 
والأنجال يصوغون على هديه ومحتذون بمثاله . ۰ 

وعلى نحو ما اعتصر فؤاده اعتصر اللغة نفسما » واستخرج منها كل ممكناتا 
الموسيقية ليشدو ألحانه المشجية الى ملكت على العرب ألبابهم ى عصورهم” 
القديمة والحديثة ) حى جعل کبار شعرا م من مهم أن يعارضوا بعض قصيده » 
كى 'يظفروا ببعض أنغامه » فعارضه صى الدين ال والصفدى وأخيراً شق 
فى نونيته7١2‏ الأندلسية » إذ صاغها على عط نونيته ( أضحى التنالى بديلا من 
تدانينا ) كا صاغ كافيته اللبنانية"' الى يغى مقطوعة ما عبد الوهاب على 
مط كافيته ( ما للمدام تديرها عيناك) وقد عبر أحمل تعبير عن إعجابه به فى 
قوله : 

ابن زيدون عبقرى زمانه قصر الحسنون عن إحسانه 

أحذ الروم ف ‌ابلزيرة عنه ومشوًا فى خياله وافتنانه 

ول روع الأندلين را نى الذين أجذوا عند لرعة فاده ومس عدقه 6 
بل أخذها أيضاً فى جنوب فرنسا جماعة الروبادور الذين تأثروا فا بعد اعاب" 
الموشحات والأنجال من الأندلسيين » فعمله أو بعيارة أدق غزله کان واسع ‏ 


التأثير بها فيه من عمق الموى وعذاب الحب وحرقة العشق . 


(1) مطلم هذه النونية 1 

يا نائح الطلح ابا عرادينا ‏ نشجى لوديك أم تأسى, لوادينا 
(؟) مطلع هذه الكانية الى نلمها شرق فى زحلة : 

شيعت أحلاى بقلب باك ولمت من طرق الملاح شسباكى 
جاء فى ديوان شوق ( ونحت) بدلا من (لممت) وهو خطأ من الناشر: . 


5: 


۳ - رسالته اهزلية 


مر بنا فى غير هذا الموضع أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان 
ولادة لابن عبدوس منافسه فى حبها » دی رسالة طريفة من حيث الأساوب 
الذى اتبعه فيها » إذ أجرى على لسان معشوة قته تهككاً واستهزاء بغريعه » بلغ فيهما 
شأواً بعيداً ئى الإجادة . 

وكل من يتصفح الرسالة يستطيع أن يرى المشابهات الواضحة بينها وبين 
رسالة التربيع والتدوير للجاحظ » ومعروف أن الرسالة الأخيرة تعرض فيا الحاحظ 
لأديب كان يكارمن نقده وذامه» وهو الحمد بن عبد الوهاب الكات ب البغدادى » 
واتفق أن كان هذا الأديب قصيراً مملواً . فنعته بأفه مر بسع مدور » واستمر 
يسضنى عليه "صوراً ساخرة من الوال » وصوراً أخرى من المعرفة » 000 
موقف ام يسأله عن مشاكل الفلسفة ولعم » وأورد عليه كثيراً من 
اليجال فى كل ميدان من ميادين الثقافة . 

وقرأ ابن.زيدون هذه الرسالة وأعجب بهاء فحاول أن يصنع على مثالها هذه 
الرسالة المزلية» وهو يسهلها بذم ابن عبدوس © إذ يقول : 

وأبها المصاب_يعقله»- المورط بمجهله للبييّن سقتطله» الفاحتش-غلظه+ 
العاثر.ى ذيل اغتزلره » “الأعمى غن.شمس نهاره ء الساقط سقوط الذباب على 
الشراب » المتبافت تبافت الفراش فى الشهاب » . 

وتنطلق, ولادة ب فالرصاثةخَلى لسانها.قصفرسوله إليها وما رينت حى 
حلت لها أنه جمعكل الفضائل مئ جمال وقوة وسلطان وحسن منادمة وشجاعة 
ووفاغ وحلم وکرم ودهاء وذ كاء وبيان وعقل وفلسفة :وكلام ومقالة ونحلة > 


°$ 
فهو الل الأعلح: فى الأخلاق ٠‏ وهو المثل الأعلى فى الثقافة . وف كل لون 
من ألوان الأخلاق وكل ضرب من ضروب الثقافة تذكر شخصاً يمثله .من 
ملوك الأعاج وسادة العرب وفلاسفة اليونان وأعحاب الكلام والفقه » وتذكر 
أن صاحبته رفعته فوقهم مکانا علي . 


وكل ذلك يجرى مجرى التهكر مما يستطيع القارىء أن يرجع إليه فى فصل 
الفاذج » فهى ترفع من تخاطبه كأنها أو كأن ابن زيدون يريد أن يرميه من 
حالق . وهى تخلط ذلك بسرد الأمثال والأبيات الى تجرى مجراها مستمدة 
منها الحزؤ به والعبث بعقله . وما تلب ث أن تنفصح عنما فى نفسها » فتتوعده وتنذره؛ 
م تنهال عليه بالسباب والشتائم -» فالشرق والغرب لايجتمعان» والحبيث والطيب 
لا يستويان . وتعود فتبرق وترعد « فالنار » ولاالعار » والمنية» ولا الدنية » والدرة 
تجوع ولا تأكل بثدييها » وتقولله لا يغرنك من شبدت حولى من أقار العصر 
وريحان المصر » وأين أنت وم » إنهم فى السماء > أما أنت فى الحضيض 
والد رك الأسفل . وما تزال به حبى تحضه على الندامة من محاولة دنوه منها 
والاستغفار مما حدثته نفسه بها . 
وكل ذلك “يساق فى .سيول من الأمثال » وأبيات منثورة من الشعر » غير 
الأعلام وأسماء الرجال الذين تزخر بهم الرسالة » وكأن ابن زيدون يؤلف متنا 
من المتون » فالإنسان لا يخلص من معرفة شخص ممن يشير إليهم » حى يقع 
فى مثل أو فى .حادثة أو فى بيت شعر يحتاج إلى فضل من الشرح ولهذاكله جمد 
ابن نباتة إلى شرح الرسالة وى صنيعه ٠.‏ سرح العيون شرح رسالة ابن 
زیدون» .. ۰ 


٤٦ 


ع - رسالته الجدية 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة وهو فى السجن » يستعطف بها أيا الحزم 
جهوراً » كى يطلق وثاقه » ويعيد إليه حريته المسلوبة » وهى لا تقل جمالا 
ولا إبداعا عن سابقتها » بل لكأنها قصيدة نظمها » ففيها انفعال حاد > وفيا 
عاطفة ملهبة » وفيها اضطراب وقلق شديد » قلق البابل الحبيس فى غياهب 
السجن وظلاته . 

وهو يفتتحها باستعطاف ألى الحزم واستنزال "صوب رحمته وعطفه متأدياً 
فى خطابه » مثنياً عليه » مادحا له » متعللا بالآمال فى العفو عنه » مستطرداً 
إلى وصف ذنيه ء وأنه لا يبلغ شيئاً يحانب الذنوب الكبيرة المعروفة عند فقهاء 
الإسلام ومؤرخيه » وكأنه يريد منه أن يستصغر خطيئته ويغفرها له . 

وما يليث أن يتنصل من جريرته فلا ذب إلا نميمة نفا كاشح ووشاية 
با کاذب » واستطرد فذكتّره بأنه من شیعته» ومثله .لا تضیع وسائله.» وا 
تضيق مذاهبه » بل مثله ينيغى أن يدركه أبو الحزم حين تلم به حادثة أو تنزل 
به كارثة » فهو شاعره الذى “يدبج فيه مدائحه » وإنه ليستعيذ به أن يكون . 
« كالذبالة المنصوبة تضى ء للناس وتحترق » . 
ر وهنا تثور نفسه > فيعلن .أنه لا يصير. على الذل والهوان » ويلمسح بأنه 
يستطيع مفا عات ارو و امار رول 
ويعطونه حكم الصبى على أهله : ش 

وقيل له ألا وسلا ورجا فهذا مبيت" صالح ومقيل» 

وأخذت ثورته تهدأ » فعاد إلى صوابه وحبة وطنه » وأعان” أنه لا يؤثر 
عليه وطن غيره » كا أعلن أنه لايختار على أبى الحزم ملكا آخر من ملوك 


3 
عصره» ودلت من ذلك إلى استعطافه والمبالغة فى تملقه حى يعفو عن جنايته . 
ويل الرسالة بقصيدة فى مدحه واستذلال نفسه له وطلب العفو والغفران منه . 
والرسالة تمتلىء كسابقها بذكر الأحداث والأعلام التاريخية » كا 
تمتلىء بذكر الأمثال» تتخلل ذلك عبارات » زعت من الشعر والنرالقديم 
من أجل ذلك كانت هى الأخرى تشبه متنا من المتون » وكانت اي 
82 فى حاجة إلى بيان وتفسير » وهذا ما حدث فعلا فقد شرحها الصفدى 
فى كتاب ”ماه « تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون » . وواضح أنه شعر فى 
دقة بما_نقوله من أنه يعالج متنا يشبه متون العلم لا رسالة أدبية » فهو يسمى 
شرحه «تمام المتون0 » إذ يرى نفسه إزاء رموز من الوقائع والتاريخ والأمثال يعو زها 
غير قليل من التوضيح والبيان : 
ويستطيع القارى” أن يرجع إليها فى فصل الماذج ليرى أنها تحتوى يجانب 
ما ذكرنا على اقتباسات من القرآن الكريم وتضميناتمن الحديث . فهى 0 
بأدق ما تدل عليه هذه الكلمة . ولا يننى ذلك أمها رائعة من الوجهة البلاغية» 
وحاصة حين يرك ابن زيدون الرمز والإشارة ويعمد إلى الاسترسال فى ينس 
إذ يبنيه من لفظ جزل رصين » فيه قوة » وفيه حر وجمال . 
ونالت هذه الرسالة الحدية وسابقتها الحزلية شهرة مدوية فى تاريخ الأدب 
العربى ‏ للمراعة الأدبية فہما من جهة > ولا احتوتا من وال التاريخ وحوادثه ش 
وأسماء الرجال وأبيات الشعر ابلبيدة والأمثال من جهة ثانية 
ول يكتب ابن زيدون رسالتية بأسلوب السجع الذى شاع عصره بالمشرق» 
بل كتبهما بأسلوب النثر الحر الطليق . ولعل.فى هذا ما يدل دلالة قاطعة على 
أن الأندلس لم تكن قد ارتبطت حى هذا العصر » عصر ملوك الطوائف © 
بأسلوب السجع » بل كانت لا تزال أقرب إلى الفطرة والطبع . 
ولیس ابن زيدون وحده الذى استخدم الأسلوب المرسل فى نثره » فن حوله 
استخدمه ابن شّهيد فى رسالته ‏ التوابع والزوابع » كما استخدمه ابن حزم فى 
رسالته ه طوق الهامة » . ومع ذلك فقد كان بين الأدباء من يلتزم السجع على 
نحو ما نجد عند ابن برد الأصغر .فى رسائله . 


4۸ 
ومهما يكن فقّد كان ابن زيدون بارعا فى "صوغ الكلام سواء أحاله شعراً 
أم أحاله را ¢ وكانت لديه قدرة بديعةقى تحواكه وتسجه .مهما يكن الخيط 
أن بنتا له توفيت » فوقف للناس بعد جنازتها يتقبل عزاءهم ويشكرهم » فلم يحب 
أحداً بعبارة أجاب بها غيره . وهذا دليل ناطق على سعة تصرفه فى التعبير وقدرته 
على التفئن فى استخدام الأساليب . وأظن من حقنا أن نقول إنه كان فلتة من 

فلتات عصره ء سواء فى شعره أم فى نره . : 


الفصل الرابع 
منتزاتم نآيشاراءن زبدُون 


5 عاذج الغز‎ -١ 


حنن 


نر ابن زيبون هذه القصيدة النادرة المثال بعد خروجه من السجن وقبل صدور. .إلبفى.عنه» . 
يعير فيها عن حنيئة وشوقه لرؤية محبوبته ولادة » .ويذكر لا أنه لا يزال وفيا يعد هجرها ». 
ويتحدث حديث الملتاع عن أيام وصلها الذى لا يستطيع أن ينساه . ويقول ابن بسام إن حماعة عارضوه 
.فيها فقصروا عنه » وعارضها شوق على نحو ما مر فى غير هذا الموضع » وهى تجرى عل هذا القط : 


أُصْحَى التنانى يديلاً من تدانينا 
ا وقد حان صَبحٌ البين صبّحنا 
2 . 

من هم نم الملسينا پانتزاحهم 
أن" الزمان الذى ما زال يضحكنا 
غيظ العدى من تسّاقينا الموى فدعو'! 
فاعل ما كان معقوداً بأنفسنا 

و 7 
وقد نكون وما یخشی تفر قتا 
یا لیت شعرى وم اننيب أعاميم 





وناب عن طيب ياتا نحافيتا 
حَين 7 فقام بها للحَيّْن ناعينا 
ا ل ا 
4 9 5 30 م 
أن بقربهم قد .عاد يبكيناً 
بأن نعم فتال الدهر” آمينا 
وانبت” ما کان موصولاً بأيدينا 
فاليوم نحن وما بجی تلاقينا 
هل نال حظًا من امتّى أعادينا 


١ (‏ ) هلا : كلمة تحضيض مركبة منهل ولا فإن دخلت عل الماضى كانت الوم عل ترك الفملو إن 


دخلت عل المضار ع كانت الحث عل الفعل . 
(؟) الحين : الموت 


)۳( غص بالماء : شرق به ويقال شرق بالماء أو بالدمع ؛ وشجى بالعظم ونحوه َ 


( 4 ) نعتب : نرضى » من العبتى وهى الرضا . 
0 


(4) 


5 
لم نمتقد بمدك إلا الوفاء لک 
ما تنا أن قروا عيبن ذى حسدر 
کا ری لأس لينا عوارضٌة 

نكاد حين 0 ضار 
عاو لفقدك” أيائنا فندت 
إذ جانب” اليش طا من اف 
وإذ صر ن “© غصُون الصّل ذا دا 

لق عھ دک غهد السرور نفا 
لا تحسبوا ایک ٩‏ عنا عنا يشيرنا 
والله ما طلبت" ا واونا يدلا 

ياسارىالبرق' غاد”' '" القصرفاسق 
واسأل هنالاك هل 22 0010 1 


١ (‏ ) الكاشح : : المدو . 

( ۴ ) بم : بعدم . 

( ۳ ) الماح 

( + )؛ التأنى : التصين والتعدى 

( ه ) حالت : استحالت. 

: هصرنا‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) القطوف : الثار ألى تجىوتقطف . 
( ه ) شينا: مخففة من شئنا ٠‏ 

( 4 ) التأى : البعد والفراق . 

. غاد : باكر‎ )1١( 


(11) عى : شغل . 


رأيا وم تقار غيره دينا 
بنا ولا أن سوا کاش فينا 
وقد ها لليأس يغرينا 
شو اليج ولا جَنَتْ مآقينا 


و 


e &‏ علينا الأسى لولا اش“ 


سوداً وكانت 8 5 ليالينا 
ورد لمر ان من تضَافينا 
قطونا“ فجتینا مه ماشیا 
كم لأرواحنا إلا رياحينا 
إن طللا غر التائ امنا 
منكم ولا انصرفت عتكم أمانينا 
م نكان صر'ف الموى والوة'يسقينا 


رص 


+ ص ء0 
إلفا » تذ كه أمسى يمينا 


: الضلوع والمراد ما بداخلها من القلب: والحشا. 


آملنا » والاستعارة واضحة إذ شبه الوصل بشجرة . 


مه 22 
و ١‏ (سيم” الصبا ثم “تحيتنا 
اہم ا A‏ س ی 


ر مك اله A‏ 
أو ا a‏ 


إذا تأ ا E COT‏ 


كانت ال رظ نی ا كانه <M,‏ 


کاا انش ف صحن وجتته 
ماضر أن لم تكن أ كناءه شرف 


a o £ 


ا طالا احنت لواحظتا 
ا 


: الغب فى الزيارة‎ ) ١ (٠ 
فپ وون ا قو ا فن‎ 
: وهو مأخؤذ من قول القائل‎ 

فإن شعت أن تلق فزر متواتراً 

( ۲ ) الورق : الفضة 

( 5 ) تأود: تشی . 

٤ (‏ ) آدته: اأ آثقلته 

( ۵ ) توم : 
دع: عنك روما وآثينا وما حويًا 

١ (‏ ) البرى : الخلاخيل . 

( +؛ ) الظثر : المرضعة 


0 و ت ع 


: لآلىء مزدوجة وواحدما : توبة» و جمعها: توم بفتح 


9 


من الو على ,البعدٍ حي كانير يحيينا 
منه وإن م : يكن 0 تقاضينا 
یکا وقدر إنشاء الورى. طبن 

۰ من فاصم ار إبداعا كينا 
1 “ المقود وأدمته ای لينا 


بل الها إلا أحايينا 


الإقلال » قال ابن الؤردى : 


9 ال E‏ مو بذ "> وريا 
وق التو ةكافر من تكافينا 
وَراداً جلا الما عضا ون ين 
و وزات أفانينا 
أكثر الترداد أضناه الملل 


وإن شفت أن تزداد حبا فزن غيا 


تح الواو وإسكاا . قال شوق: 


كل اليراقيت .فى يغداد والتوم. 


١م‏ ) أكلة: جمع كلة وهى ستر الفراش , 

( 4 ) التعويذ : الرقية . 
٠١ (٠‏ ) .النسرين ٠:‏ نوع من .الورد أبيض الزهرعطر. . 
1) لينا : متعنا . 


oY 

ويا لعيل.... خط نا. من ۰ غضارته ٩‏ 

سنا اسيك .إجلالاً و 
إذا: اقردت وما شوركت فى, ا 
يا جنه الخُلر بدلا مه" 
كأننا لم تبت والوضل. 3 
سران فى خباطر الما يكنا 
لاغرو: فى أن'ذكرنا لحرن حين مرت 
إنا قرأنا:الأبى يوم التوى سور 





أما 2 فر مدل متهله 
نجاف نجاف أف جار أت 28 
وا احتیارا“ کبفاه عن کب 


2 


ای عليك إا حت مش 
٠‏ لاأ کوس التليح دی من شهائلنا 


١ (‏ ) الفضارة : خفض الميش . 


( ؟ ) الوثى : ثوب من الحرير متقرش . 


:(: ): السلسل : الماء المذب.البارد 8 
جه ) الكوثره: .نر فى ابلنة .ى 


٠‏ 5 م30٠‏ سے س92 .ىه 
٠‏ فى وشی ٠‏ لعمى سّحبنا. ذيئله حينا 


وقدْرك التعتل عن ذاك يغنينا 
والکو ر المذب روما وغطلینا 
والسعد قد عض من أجفانواشيفا 
حتى كاد اسان الصبئح يفشينا 
عنه التّهّى”" وتركنا الصير ناسينا 
مكتوبة وأخذنا الصير تلقينا 
شرا وإن كان یرون "ونا فيظلمينا 
سالين عنه ول ا 


لکن عدا“ غل کرم عوادینا 


2 ۰ 5 ٠. 


57 و انم 
سما ارتياحم ولا الاوتار تلهينا 


(*ه ) الزقوم والفشلين . طعامان من أطعمة أغل التأر : 


٩ (‏ ) غض : خفض . 

( ۷ ) الهى : جمع نبية وهى العقل . 

( ۸ ) قالین : كارهين . 

( 4 ) عدتنا : صرفتنا » والعوادى : صروف الدهر . 


٠١ (‏ )-الشمول 


: الممر » ومشعشعة : 


نزوجة يالماء . 


دوي على . المهدء ما.دمناء “حافظة 
ولو صا حونا من عاو مطلعه 
أولى”" وفاه وإن لم تبذلى صله 
وفى الجواب متاخ“ او شت به 


فلز من 


of 
دان إنصافا كا دينا‎ 
ولا ات ا عنك ا‎ 
بر الد جما یکن حاشاك بمیی“‎ 
فالطيف يقنعنا والذ كك يكفينا‎ 
بيض الأيادى التى مازلت تولينا‎ 


عليك من سلام الله ما بقيت' صبابة منك تُحْفيها فتخفينا 
عمق ال هموى 


هذه إحدى مقطوعاته الى نظمها بعد هجر صاحبته » ودو فيها يذوب شوقاً ولوجة» ويتمى لوعاد 


ا مال قل : 

إليك من الأنام غدا 5 
وما اعترضت هوم النفس إلا 
فدبتك .إن صبری عنك صری 
ولى أمل* لو الواشون كفو 
واب كيف ىا ع( 
ولا أن جلك ل a‏ 


(1) دان 
0 يصبينا : يسبوينا . 

)۳( أول : أتعمى 

(4) القراح : : الصاق . 

) ه) يريد بالعدو غريمه أبن عبدوس . 


: جزئ. دين : مجهول دان . 


وأنت على الزمان مدى اقتراحى 
ومن ذكراك ربحانی وراجى 
لدی الماء القراح 02 
ا 


اک افر للحن 


(1) الواح : حزام يرصع بابخوهر تشده المرأة ين عاتقها وک 37 


م6 
فو أسطيع”؟ ات ليك جو 
على حال وصال واجتنابر 
وتن أن تطالمك الأمانى 
ون تى السلا إل ي 
فؤادی من أسی .بكر غير خالر 


ونی یوی | 
باك فى مساه أو ن 


اليج 


د وا 


وأو فى بعض أفاس اراح 
وقبى عن هوى لك غير صارح 


9 5 


هذه مقطوعة ثائية يعبن فيها عن شوه ». وأنه لا يستطيع صبراً عن لقاء صاحبته » وهو فيها 
مضطرب بين اليأس والأمل » وإن الأمل لأرجح كفته فى نفسه » يقول : 


َ راكب ذاهب” عنم یی 


5-4 و 

س إلا 5 ف كه 

0 ر“ 2001 
0 الدمْع' من عينى وأطلقه 
صا لعل الذى بالبمد أَمرَضَى 
: ير 0V,‏ 
كيف اصطبارى وىكانون”'“فارقى 


ص ه ت 2 55 
شخص” يذ كرنى فاه وغرته 


إذ لا كتابة يوافينى فییینی 
أن الفؤاه بلقيام يرجن 


لا اعتياد أسى فى القلب سلون 
بالقرذب يوم يدَاويى تي 
قل وها نحن فى أُعْقاب َشْرِين7» 


1 
شمس” النهار وأنفاس” الرياحين 


)000 أسطيع :+ أستطيع وكثيرً ما تحذف تاء استطاع فى الشمر التخفيف . 


(۲( انتراح _ 0 
(۳) غبا : فی الین بعد الین . 
)4( الثماء : بقية الروح . 


.. سرح : أطلق‎ )٩( 


(+) كانرن.الأول : شبن ديسير :كاين الال : شبر يتاير . 


)۷( تشرين: الأول :. 


شبر اكتوبر» وتشرين الثانى ؛ شهر فوفر . 


لن حَطشت إلى ذاك ال ر ضا ب 
وإن أفاض دموعى نوح” باكية 


وإن بعذت. وأضلتى الحموم. لقد 
يَاحدن إشراق ساعات الدنو بدت" 
واللّه ما فارقوى 


+ ق ر 
وما تبدلت حبا غر حن 


عه و 
أفدى الحبيب الذى لو كان مقتدرأً 


یارب قرب على خير تلاقينا 


باختيا رھ 


06 


قد- بات مته يسَقيق | فإروينى 
عام سك . 
ارام يغنيق فيشحيى. 
2 م و .2 
عهدنه وهو يدنيى فسليى 


كواكياً فى ليالى يعدم المون0© 
وإننا الداهن بالمكروه رميق 
إذا تبدلت دين البكفر من دينى 
2 0 ع8 o‏ 
لكان_ بالنفس والاهلين يفدينى 


بالطالع السّمد. والطير الميامين 9© 


ودع 


تعير هذه المقطوعة*عن يأس A‏ لحي ارد حي اك لاسي اي 


فى عينيه » فتغبى 2 


لأن قصّر اليأس” منك الأمَل 
وناجاك بالإفك“ ف السود 
وراقك سخر” العدى المفترى 
مرلن آل 
إن تعجلى بنا 


. الرضاب : الريق‎ )١( 


)0 الحون بهم الحم جمع جون بغ 
)۳( الميامين : حمع ميمون : 
)٤(‏ الإئك : الكذب . 


فإن 2 زم 
فديئّك 


( ه) نفلم ابن زيدون فى هذا الشطر مثلا مشهوراً هو : 


تغنى الشى المحروم ببذا اللحن الشجى الحزين يقرل : 


وحال ميك دون اليل 
فأعطيته جهر 8 ها سال“ 
o 2 e‏ 
وغرك زورم المفتعل 
4 

أبقيه حفظا كا . 


م أزل 


عض اتدل ره 


بفتح الحم : السود . 


ذو المن والبركة . يقال هو ميمون الطائر أى مبارك الطلعة ‏ 


رب عجلة تجهب ريثا ء واألريث : البطء , 


كه 


علا نبا22 جوا U:‏ 
ألم ر الصبر 


أل أغفر قات ل 


ست 


كتير 

فا عوفيت 59 00 
.وما ..هؤزيت”. . إليلك: السا 
كأنك:ناظر 


غ يك حَلَى” منك الأخسر” 


عليك السلا سلام اوداع 


وما باختيار تسليت نكر 
ل “مز 3 م 


... لطبتك : .اسيالتكه‎ .) ١ 
القل : اليغض‎ )۲( 
. موبقات : مهلكات‎ )*( 
. المقة : الحب‎ )4( 
. ظاهر :. طابق‎ )٠ه‎ ( 


: آهل الكلام : : علماء 07 والتوحيد‎ )٩( 
. مکو آخاك لابطل ں‎ « : 


(7) تضمين لمثل مشهوا 


ت هر © الكلام. 


ولوشئت راجَمّت حر القنال 


¢ وف تقك نوامی . .الع 


ألم أكثر المَجْرَ کی لا مر 
وأَبْدى السرور بما م أل ؟ 
ب عدا أتيت بهاأم زلل؟ 
ف الفمل حكر حتى نل 
وا َب منك الأمانى: بدل' 
وحاولت نفص وداد كمل 
ولا 00 ثقتى من خجل 
و ھک 
فنا بم المد 

وعدت لتلا السجايا الا 
سهب“ فيك الأ 
وداع وى مات قبل الأجَّل' 
ولكتى کر لا بط 
إلى أن رأى سير فامتكلٌ 


ولا عد 


ميل عذوبة فاك ا٠‏ 


اه 
أب الموى . فى. عنان الغزل 
و من الم تلك المقل 


1 


يبن الشاعرى هذه اشکزی ردو تازخ غریب ¢ و يتحدث عن .حزنه وسهاده'ولوعات حيه + د وتشجيه 
ورقاء!؟) ٠‏ فينبض قلبه بعشقه" > وقول“ 


هل تذ كرون غريي عاده شعن 
مق لوايجه والشواقة ينضح 
يا ويلناه. أيبق فى جوابخه. 
وأرق” المينه .والظاماد عا كفق 
فبٹاشکووتشکوفوقأی کت۵٩‏ 
ياهل”“ أجال أقواما حم 
أو تحفظون عهودًا لا أضيمها 


. اللمى : سمرة فى الشفة‎ )١( 
. حمامة‎ : ءاقرو١)*+(‎ 

() السن : النوم . 

( 4 ) الأيكة : الشجر املف . 
)٥(‏ یا : 
(1) ظمنوا : .رحلوا . 


5 ذكزكوجنا أسجقانه” ا 


فقد تساوى لديه الس . والعان 
فاده ومو بالأطلال مات 
وَرقاه قد شفها إذ شفنى حون" 

5 ی مرو 
و بات مفو ارتياحًا بيننا الغصن 
کنا وکانوا على پد فقد ظمنو ا(“ 
إن الكرام بحفظ المهد تمتحن” 


حرف نداء للاكتفاء عل تقدير أن المنادى محلوف . 


ممه 


ذكرى قرطبة 
أصبح الشاعر طريداً من فردوس الحب 2 فقد نزح عنه بعيدأ فى إشبيلية 2 ول يعد أمامه أل فى أن 


يعب من كثرسه ©» فقد أديرت عنه السعادة » وفرت منه نشوة الحب » وم يبق له إلا الفراغ والحسرة 
وأطياف الذكرى » وهو يتننى بذلك كله فى هذا المسمط : 


سق الفيث أطلال الأحبّة بای وحَاك علهها توب وشى م٩‏ 
ا فا لازاهير أنجا ك ر وا ا کاڈ لی 
إذ امير ع ف والزمان غ 5 

أ مار بي وأحصم شذا اليك منأر انه" يعضو 
إذا E‏ اوی لیسیستم فاآنا فی شىء من الول اط 
ولا أن يزور المقلتين متام 
ضيب من الان انير بالبذر لواحا عينيه مین من السّْرٍ 
وديباج” خدیه حکی دوق لير وألفاله ف انمق كاللۇلۇ الث 
ور مته فى الارشاف هدام 
ست جتباتِ القصر ت الفا و على الأغصان ورق” الجاع 
بقرطبة الغرّاء دار الأكارم ,يلاد يها شق الشبابة كأمى 

وأنجنى_ قوم ,هتاك كرام ٠‏ 
(۲) رفلت : تیخترت . 
(۳) اللمرائد : جمع حريدة وهى العذراء الحجول . 
)٤(‏ الدى : مع دمية وهى التثال . 


( ه ) الزبان غلام : كناية عن السرور والسعادة . 
030( الأردان 03 الأكام : 1 
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2 5 3 ١ 3 1 00 

ل فبا من تناه .و إصباح. . بكل غرالن مشرقه الاجه .وير 

كك 9 أفوام الكئوس قاح . إذا طلەت ف راحو أنجم اراح 
| فإنا لإعظام. المدام قيام” 


وو ل لبق "اف شاطى ار ر دار علينا اراح فى قتي رم © 
ولیس لا اقرش سوى يانم ازمر ڈور بها ذب یمین يف اللصر 
بفيه من اله ر اننيب نظام 


وبوم ( يحوف الرصافة ) مجر مررنا بروض الأ 00 
وقابلنا. فيه نے البنفسّج ولاح لنا ورد 7 كن مص 
نراه أمام التور”“ وهو إمام 
واک" م (المقاب) السرالفر وهو أثرنلمُ بتك الماطفو 
بسود أثيث الشعر ب بيض السوالف ‏ . إذا فلوا 7 شی تلك المطادف © 
5 على حلم المذار" .ملا 


وک مَشْبكرٍ عند ( العقيق ) وجشرو ا جر النبات وصفره 
5 5 5< 
وظئر يسقينا ‏ سلافة0 © مرو حك جسدى فى الستم رقة خصرو 

)١(‏ يفدم : يغطى من الفدام وهو الغطاء يوضع على فم الإناء أو الكأس 

. النبى : امم مع يقلي » وكلك الألفظ أنى مناه بين أفإس فى الس‎ )١( 

(؟) نهر : جمع أزهر وهو مشرق الوجه . 

( 4) الثغر الشنيب : المفتر عن أستان لؤلؤية . 

(0) المدبج : المزين . 

(5) النور : الزهرالأبيض . 

(7) أثيث الشعر : غزيره © والسوالف : جمع سالفة » وهى صفحة المنق . 

( ۸) المطارف : جع مطرف وهو ثوب من حرير . 

)0 خلم العذار : كناية عن البهعك واتفلاعة . 

غ0( سلافة الحمر: : : أول ما يشرب مها » وتسمى الحمر سلافة . 


لواحظة عند الاو es‏ 
فقل لزمازر قد تول نيك ك على عر اليالى رسومه 
2 


وى رق" فيه بالتثى نيه ولاحّت" لسارى اليل فيه نجومة 
عليك من الصّب المَشُوق سلام 


- كاذج الاستمطاف 
تذلل وعتاب 
E‏ رشق نياف اسه بع انها يعاتب. أبا الحزم , 


جهوراً ويتضرع ويتذلل » ولكن تذلل الأنى الذى يقدر ملكاته الفئية » فهو يستعطف ويفخر ©» 
وكأنمنا يندب نفسه » يقول وقد أعياه السجن وأثقلته حنه : 


لم أن أن بیکی الام على مثل ‏ ويطلبثأرى الب قمنسَلت"التمْلٍ 
وهلا أقامت أ المأ لتنڈب ف الفاق ما ضاع من بل 
ولو أنصتتى وَمْى أشكال” تى . للقت بأيدى الذّل لا رأت ذل 
ولافترقت سيم اليا .وغاظها يِجْستها مافكف الدّهْنُ من بلي 
لست الیالی إن یکن طال .تر لقد مات بابل فی فل ال 


«5e‏ م 


تات اداي . . وإن. .ماري لانحة فى كرض أمنية مطل 


م“ 


احص .قوی ٠‏ ..بالقل. . وكأهسا.. - بیت لذی ناغيم إلزمان ٣چت‏ ۳ . 
واج عل الى تکل نقلادق مفصّلة السمئطين 2 .بالق اقم" 


)١(‏ منصلت.: ماض قاطم.. 

(؟). الئزع :. الربى بالسهام.والتيال . 

)20 قرطست : أصابت . - 

(:) الدخل : القأر ‏ 

(0) السمط : الميط فيه المرز › وإلا فهو السلك . 


ولوتأتى ألنطيع کی راض المّى 


أمقتولة الأجفان”"“ مالك واطا.. 

لستر أل 
a ۹ 6‏ 2 ت 

طوت بالا ی کشحا “على مصص 


قل 


4ء »ل . 
وق « ام موسی » عبرة إذ رمت بر 
وله فينا 0 غيب وحسينا 
وإن رجالى فى الام ابن جيور 
له 2 
كر“ عريق فى الكرام وقلا 
ص ل 4 
هوض“ باعباء الروءة والتقى 
إذا أشكل اكلطب امه فإنه 
يَرَفَةٌ على التأميل لألاه بشره 
محاست” 


وف عن الدح اكتفاء بسرئوه”© 


أبا الحزم ‏ إنى فى عتابك مائل» 


1 6 الطاب بهنا.لأمه . 
)الكش : 


ما .. للحّذنفى البدر عل 


5 

ت ‌ 2 ٠‏ 
شرت بنعض المل.حظا من اهل 
ألم ترك الأيا؛ نجنا وى بل ؟ 


67ل 
حجر ه 
و 


صره 
الشكل 


.إلى ال التابوت" فاغتبری واي 


به عند جور الهرمن حكر عذال( 
کک 2 

ری افرع إا من الأضلر 
سَحَوْب” لأذيال الشيادة والقضلٍ 
وآزامه الط بوضح” بالشكل 


کا رف لألاء السا م املو" 


م 


سوى اا ات تمل فیس تمل 
تى امغلة الكخلاء عنزينة الكل 
علي جانب تأوى إليه الفلاسبل | 


الخاضرة تقال نطوىة کشا عن. فلاف .ئ أغرض عنهتوقظعف, - 


)2 يشير إل کے وی ا کان من وی الله لأمه أن تلقيه فى آليم إذ1 خافت عليه » فألقته 2 


قالتقطته اموأقد فوعوية:. 
( 4 )..عدل : عادل , 
( ه) مستحصد :تقو 'متين . 
)١(‏ يرف : 
([؟) السرو : الشرف 


يتلألاو يبرق . يشبه لألاء بشر أن الحزم بلألاء المع كل ريا 
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0) 

جام سکوی بسك هړاو ٠‏ 
جواذة إذا اسان امیا إلى تَدى 
وی صا یمر بطالهونر شتک 
أف اذل أن وَاقتكَ " 3 تترى رسائلى 
أعدك . لجل وآمل” أن أرَى 
e ou,‏ س ىا N‏ 
وما زال وعد النفس لى منك بای 
ين زعم. الواشون ما ليس معا 
وأطد ى" إلى إسمافك السا انى 

م سا وس 

د أ واقمتة ٠‏ مدا خطيئةً 
فم اتور حر حر ب الفجا رل طم 
ومثل فل ميقو به نشوة الصيا 
وإى لشهالى ا عن الى 


تناديك , من أفنان, لي اليذل 
تیر فان ول على امد تدر تلط © 
بتصهاله ما نالهمن أذى الكل 6 
فل تر کن ضما لها فى يَدَى e‏ 
بتاك موسوم وما أنا بالققل 
كأنى به قد شت بارقة ر 


ص ۸ 
ار ۵ 


ف نی وتعذر ىخذلى 

ا 5 إنصافك الكابغ الال 

لما كان بذعا من سجاياك أن تنل 
o‏ ر 5 

مسَيفَة إذ قال إنى من الرمل 

ومثلك من" بعفو ومالك من مث 
رعس OAD‏ 

أشاد بها الواشى ويدقلى 9" عقلى 


٤ ١ )‏ دوادلا بج مادلة من امديل :يعو صوت الماع فى كعر البيت وس الأنناق بأما 


(۲() اسن المياد : : 
( ؟ ) تمطر : اخنصب 


(+) ستول عل أمد المصل : كناية عن إحراز قصب السبق غ والخصل 
: الذى قام على ثلاثة قواثم ولوى الرابعة . 


مضت مسرعة فق السباق . 


08 بلوغ المدث . 


(؟١)‏ ا : ' شد قواتم.الداية بالشكال, 5 
)شام .البرق : : رآه » ويارقة امحل لا تمطر » والكناية واضحة . 
( ۸ ) تمذر الأول : تقصر › وتعذر الثانية : تلتمس العذر . 
0 4 ( أصلى : أعطش . ١‏ 


(ه )٠‏ أضحى : من ضحا يضحى إذا رز للشمس . 


(۱۱) عل : : مهل . 


e E) 


1۳ 
أأنقض فيك الماح من بعد فة فلا أقتدى إلا بتاقضة قزل 
دَمَنْت إذا عَهْدَ الحياة ولا يل . كرا على الأيام طَتمها امل 
وما كنت بالهدى إلى السوادد الت ولا بالمسىء القول فى اكلسن القثل. 
ونال لا أُثْنى بالاء مثيم إذا الروض؛ أثتى بالنسيم على الطّ 
انتب فلات کی ھل کسی ا 57 ارت 
ألا إن. ظى بين رليك واقف وقوفة المرّى بين القطيعة والوطّل. 
فان من لى منك الأمالى فشيمةة اذاك التعال الَضد واللئق الركْل 650 
وإلاجتيْث الأنن منوّحشَّة التَوَى وقول السرَى بين المطيّة وار حل © 
عاق ما صَيمت منۍ حاف ویاقی ما أرخصت من خَطرى مغل 
وأين جواب” منك ترضى به الملا إذا سألى عنك ألنة اقل 


سهر وعڌاب 
م يستمع أبو الحزم إلى تصلات الشاعر فى القصيدة السابتة » فنظم هذه القصيدة يعبر فيها 
٠ن‏ جهة عن سهاده وأرقه لحجر حبيبته » ومن جهة ثانية عن عذابه فى السجن وألمه » وف أثناء 
ذلك نراه يتعزى بإنحاء الدهر على الأحرار » مفتخراً بشعره ونا يحسنه منه »مذكراً أيا الحزم بما ديجه 
فيه من ثناء عطر » يقول : 
3 م 9 0 ب 1 م مه 4 05 21 
ما جال بمدك لحظى فى .سنا القمرَ إلا ذكرتك ذ کر الین بال < 


ولا استطلت د ماء”“ اليل من اسف إلا على ليلق سركت" امع القصر 


وى 





. » يشير إل الآية الكريمة ه ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوة أنكائا‎ )١( 

. الحسل : السوق الشديد أو اللحة وبكسر الحاء : ولد الضب‎ )١( 

(؟) تمى : تقدر » الفعال : الفعل الحميل » القصد : العدل » الرسل : السمل والطلق . 
( ؛) يشير إلى أنه سيرحل إن لم يحظ .نه بالصفح الحميل . 

( ) يقول إنه سيذكرها ذكر من يرى عين الثىء برؤية أثره . 

. الماء : بقية الروح‎ )١( 
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مر 


هيك من ېر زح تالف 
يا ليتذاكالسواد الجوان 7 متّصل” 


مله عر اکل س 
سن 


أما الضى فحنته الخظة ع 
فهمت معن الموى من وح رافك لی 
والصّدر مذ ورّدت" رها نواحيّه 
حمسن أنانين لم توف أعيننا ‏ 
واھ تفرك شرا بات يكاؤه 
يقظان لم كتيل 0 مراقبةً 
لا لهو أيامه الخالى a‏ 
إذ لا الحيمسة إعاذ عالسَة 
عم 
می کان لم يكن إلا تذكرها 
من" بسألٍ الناس” عن حالى فشاهد” 
ها عم 
۾ نطو برد شبابى - وأرى 
قبل الثلاثين إذ عهد الصا د0 
)١1(‏ الحون : الحالك 


٠.‏ يي 
ية عن غر 


شوق إلى ما انقفى من ذلك السر 
قد استعار سواد القلب وال © 
i‏ والتدى جاءا على قر 
إن الحوار المنهوم” من الور 
3 القلائد لم تجتح إلى س 
غاياته بأفانينٍ مرق ص 
غيران” لسر عواليه” إلى ار © 
ربط الجأش يقدام على السر ”© 


ولا نم لاليه عمتظر 
ولا ازيارة إلا على حطر 
إن الفرام الماد مع الله كر 
تحض العيان الذى يى عن اكلير 


0 ا (A)‏ 
ق اشير باعل فعارض الشعر 
عوة > (N)‏ 
1 7 


(۲) يتمنى لو أن سواد الليل استعار سواد قلبه وبصره حتى يطول ويدوم . 


(؟) عأن : عارضة . 


( 4 ) الورود الرفه : الورود الدائم »وتوم القلائد : اللآلىء المزدوجة : والصدر : الرجوح بعدالورود . 


(0) العوال : الرماح . 
)١(‏ الثغر : جم ثغرة » وهى ذقرة اللحر . 
(0) الغرر : اللطلر 
(4) العارض : صفحة الحد . 
() کشب : قریب . 


0 مهتصر : مائل . 


٠‏ ها إنها لوعة فى الصدر قادح 
لايبدَأ الشامت” للرتام خاطرث” 

0 يه 
هل الريليٌ بتجم الأرض عاصفة 


إن طالفى السَّجْن إيداعى فلايجب” 


وإن ا أب ارم ضا ¢ ق د 
ما للذنوب الت انی كبائرها 
من ل أزل' من تيه على ثقة 
ذواشيمة ار ° إنهيحت حفيظته 


ص ع ١‏ 
وز ر س کا من طالرم 


2 


أغْمَْ قريحته منتى تجاريه 
؟ اشترى_بكرتى عينيه من سر 
ف حَضْرَةٍغْابضَرف” الدهر خشیته 
متهت اد الطلق الها 
ما إن بال يبت الت فى جا < 
وكنت” أحسبنى والنجم. ف ق د 


o 


اق ا ضائم اتحطر ٠‏ 


أم الكسوف لغير الشمس. والقمر.؟ 


قد يودع الف ع الصارم الد کر 


ع نكشف ری فلا عب على القدر ٠‏ 
غيرى يُحَملنى آوزارها وزری“ 

ول أبتثْ من تمئيه على حَذْرٍ 

والجانب ال انتيب ا 26 
شوم امروب ورآئ: صد المرّر 4 
ونابتر اللمئحة المجل و ٠‏ 
هدوء عين. المدى فى ذلك لسر 
عنها ونام“ القطا فا فم 1 
يلهيه عن طي ب اصال ندى بكر 6 


مذ ساببها وفيض لماء من حجر 
قفي ا ال ا 


(1) الؤزد : الظهير'والمعين ويريد أبا الحزم . 


(؟) الرسل : السمحة . 
() اليسر: السمل , 


. الطرر 5 : قوى متين‎ )٤( 
ه) القطا : مع قطاة : طيريشبه الحمام ؟ يذكر كثيراً فى الشمر ااهل والإبلاي ؛‎ ( 


وثومه كناية عن الآمن . والدعة . 


٩ (‏ ) البكر حمع بكرة : أوائل اللبار ضد الآصال. . 


(+) الحله. : الأرض الصلبة المسعوية .. 


( ۸) الغفر : الراب “ ووجه الأرض. 7 


٠‏ أحين رف على الأفاق_من أذ 
e‏ 


سے حم ا 


ىم و ت“ 
سنه مثل. : 
0 ا ل فى نوا IF‏ : 


:وباثنر من شاه 


لى فى اعمادك بالتأميسل سابققة 


ا سه ٤‏ 
هل من سبيل فاه القثب لى أمين” . 


نذرت شكرك لا أنتى الرناء بو 
لا تله عى فر أسألك متنا 
۰ هبي جهات فكان الصتم س 
إن السيادة بالإغضاء لا تة 


شفع أ کن مثل طور يلدت . 


عرس" 2 من اا يانم ا 
قو . .ليد i‏ من غير ما كدر 
الحماسن نه م الطرر o»‏ 
4 حقاء شير اىك فى الصرر © 
وهجرة ف الموى أولن من لتر 
وحاص "إن مطلبى عن وجهة الظفر 
إلى العذوبة من عتباك و اليك ٠<‏ 
إن أسفرت ل“ عنها أاخ» اتر 
رد الصا بعد إيغاء على الك 4 
لاعْذْرَ منها سوى ان من اشر 
مپاءھا وماد ن ف ال 
جذلان بالوطن اللالوف وااو 


ع8 006 
الب من ن التّهمة الخضراء أَيَكْنَها ظلاً حراماً “على الآفات والغرّ 
ص 00 . 0 4 2 a‏ 
نعي جمد دنيا إن' ھی انصرمت نعمت باللږ فى اتات والنير . 
)١(‏ بائن .: فائق.فى الحسن » من بانه يبوله : فاق فى المزية غ والطرر : جوائب 
الثوب . . ومعلم الظرر .: المميز بعلابات دالة . ۰ 


. التوافج : حع نافجة وهى وعاء المسك‎ )۴( ٠ 


(۳) المرر : حم صرة وهى الك 
(4) حاص : مال 
) ه) الحصر: البرودة ٠‏ والمتبى 


البذب الحصر.فإن ماه العتب أصبح آسنا كدرا . 


:.الرضا » .يقول: : غل من سبيل إل رضالك النى يشية الاء 


2 يق إن يسأه مستييد »قل ينك أيه اله لسباوقد أ عل الي ب 


1¥ 


ألم وعزاء. 


Sr ا‎ 

حسادة + وأيعجب لآلافه.وكيف أنهم لا يسمون'فى خالاصه » ويقلب: صفحات الزين ن أمافه متعزياعن . 
كاردة ويتحدث ١‏ خيراً إلى صديقة » فيسأله أن لا يكف عن يجوله:» فهو يحب له أن يكون سعيدً 1 
بحن هو شی پائنن فی غياهب السنجن وظلمائه » يقول : 


ما . على ى باس 0 تم وياسو 
نها أثرف. بل ++ عل. الأمال ياس” 
وقد ينجيك إغنا ل ويرديك احتراس 
والحاذيره سام 3 والقادير قياس ٩‏ 
ولج أجْدى قمود ' ولک أ أ کدی القاس 
وڌا . الاه »> إذا ما عر ناس” فل اس 
سان ا و قن 
0 ْ له و 
نليّس الدنيا إالكن'" متعة ذاك. الاس 
ا 5 0 وما سا وال ف فم ل 39 
ہن عا رأبك لى. فى .خسن © التي وبس 
(1) قياس هنا : حمع قوسن . 
)۳( أخياف : مختلفون ؛ سراة : شرفاء . 
(:) إياس بن معاوية من قنضاة العراق فى جصر بىأمية وكات بشهورً بالذكاء والفهم والفراسة . 
قالآبؤ تمام بمح أحد بن المعتصم : : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء. إياس 


ع 
(1) ختق : ظلمة . 


A 


كلهم يسأل عن حا 
إن قا الاه فلا 
ولل أضيت عبو 
یلبد اور ابر 
لايكن هدك ورا 
ا ق LE‏ 
وافتم صَقَوَ اايالى 


89 
38 


وعَتى أن يبح لمر ققد طال الشّان 


. خاسوا : شانوا‎ )١( 


)02( السامرى : قضته مشبورة ف القرآن الكريم ۽ كان من قوم موبى » فعيد العجل وتحاماه 
قومه : 


(+) الانياس : العض . 

.(4) الاعتساس : طلب الصيد بالليل . 
(ه 
( ؟) الورد : الأسد » والسينى : الخرىء . 


) يليد : يلصق بالأرض . 


وودادى لك نص لم حالف قياس 
آنا حيران”» الاسر وضوح” والتباس” 
.ماتزى فى ممشر حا لوا عن المهد وخاسوا(© 
ورأونی بنامريا 3 اس الاس 
ؤب ھامت بلَحْمى فتہاش* راتا ۶ 


لى وللذئب اعتساس( 
ع من الصخر انبجحاس” 


سا فلغيث احتباس” 
وله بنذ إفتراس 
٠‏ اليد اشاس 
ب فيو س ويڌاس 


إن عهدى لك ا 


ما امتطت كنك کا 


إغا اميش اختلاس” 
(N)‏ 


(۷) يشير إل أن الورد يسرع ذبوله خلاف الآس . 


7 ۸ ( الشماس” : 


الترذ والعصيات . 


0 


جناية 

تتم الشاعر هذه القصيدة بعد ثورة بى ذكوان على أب الوليد بن جهور سئة 4٠‏ 4 للهجرة» ومر 

ينا أن أبا الوليد قضى على هذه الثورةء: والشاعر محزون مضطرب » يتنصل من تبعة الثورة بل إنه'ليعلن 
' تويته مما يدل على أن خلنوناً أحاطت به وتهماً وجهت إليه » وخاصة أن صلات قوية كانت منعقدة بيله 
بين هذا ألبيت » بيت بى ذكوان » ولمله لذلك بهاحمهم ف القصيدة E‏ . يقول فزعاً إلى 


ماسح أي الوليد وعطفه. آماد أن يقيله من عكرتة : 


EE 


هل النّداه الذى .أعلنت” 
ليس الركون إلى .الدنيا دليل حِجّى 
تأنى الرزايا نظام فى حوادثها 
أفل” النباهة أمثلل لاحر“ 
ولا بنو جَيوَر ما اشرت هکی 
م الوك ملوك الأرض » دوني” 
من الوَرّى » إن يفوقومم فلا يحب” 


oe © 2‏ * 3 0 
قوم متى تختفل" فى وصف سوأددم 





ls, 


أم فى الثات ” 8 تی قدت مت منتفع 
فالا دول“ 3 متم 
إذ الفوائكُ فى أثنائها 5 
قمر هم دون غايات المى: َع 
e‏ الليال دوا الد O‏ 
غيذ” السّوالف فى أجيادها ر 
اذلك الشْرٌ من أيامه الل 
لا.يأخذ الوصف إلا بعضن ميدع 


. يريد بالمئات مثات الأبيات الى مدح .بها أبا الوليد‎ ) ٠١( 
. (؟) لمع : يريد أنها متفرقة غير متصلة » فهى قليلة‎ 


(؟) الارع : السواد . 


(4) غيد: جمم أغيد وهؤ المائل » والسوالف : جم سالفة وهى صفحة العنق+والتلع : 
طول الغتق . يقول إن ملوك الأرض الذين يمشرن مختالين قد لووا أعناقهم كبراً وعجباً دون بى جهور . 


9 
باهت” شم لأعراضرة ر کا راق 3 سن 


سے 0 ع 9 
سرو تزاح فى وصف الذيح لها - محان”” الشغر حتی ينها رع 
وب 00 


أ بو الوليد. قد استؤق 2 العاريق" تيع 
ظ فو الكر 6 الى سن اكرام له اھ“ زاش ال ی فل کت هوه وم اليد 
من عرق أهيته ا ف اقتا “أن الكارم إبصاء0* 06 مها 0 م 


و 5 6 وع 


مدب اخس به اوليتة ‏ كسيف الف إخلاصه اا ست 


إن السيوف إذا ماظاب ربعا فى أول الطيئع. يملق بها ا 
لان إستضبحك الأيام” عن ا کاروض حك منه ف اا 

° الدب e)‏ من موازدە 5 ْ 5 5 ا 

۰ و ت غ تبريح الصّدّى 0ع جرع 

ODA A a E A ا‎ E 
1059 ٤ قل للوزيز الذى تأميله وززی . إنْضاقمضطرَب””‎ 

( ۱ ) انصاتت : تبلجت 5 م الطلاقة : التاحة وا سرار هنا : :سراثر 
الوجه » ودف : : جع دفعة وهى الدفقة .من 
(؟) سروه شرف. 

( ۴( يريد أنه اجتمع لابن جهورما ثفرق ف الملوك من المناقب والفضائل . ' ٠‏ 

5 +( يريد أنه يسير عل السنة » ولا يتيع بدعة من الج » وهو مده كثيراً بالتقتؤى . 

( 5.) إيصاء :- يريد أنهم يتواصون بها . 

(5) شرع : :مع شرعة وهى الشريعة والمذهب . “ 

١ (‏ ) الصنع : الصناع الحاذق.. 

( ۸ ) طبع : صدا أوعيب . 1 

ل( ( غب : يعد .. 

. الصدى : المطش‎ )٠١( 

, . .المضطرب: الير فى متاكب الأرض‎ )۱١( 

. المطلع : الاطلاع على ما يف٠ لقوله. هال‎ )٠۴( 


د 9( م 1 
اخ لهس 


ما لاب انی صنت ند 


ء 1 1 عام 
ألست أهل اختضاص منك تلبسى . 


لانت “فى الخال من سمب لديك و03 
لا سز وضع قدرى بعد رفوك" 


1ه کے 3 


3 ين 4 . 
مأزال ين شكزى فى مزئتها. 


شک يروف وإنراضى طيب” فته 
تن الیدی إذ اع أنها اتقطمت” 
لا بای بلأبر = إن سامت مید 
إن الال كنت من قبل افتضا م 
ل أخا إذم عدى باد اقم 


وو 


کش النففتى” مله رق ماسم 


قذ خافر" آلقلي من تضبيعٍ جرع 


جال سيا آم ماف ممن ۽2٩‏ 


ل بلي" عور افرع ' 


فال لا رفع القَدْر الذى ص 
.فى جانبر هو لاإنسان مجم 


وى ل صم اه 
کالمژن توق فی. آثارو اس7 


فی طیه نفحات يينها. خلم 


7 


5 هات ليس لا البحر .منقطم 


سن الشفيق- إذاماسسر: تاج 2 ٠‏ 
IAT E ê‏ نے 


إلا كا كنت أحفلى EE‏ 


١ (‏ ) أصخ ب أزهف البمع . المقة + .اغية . 


. خامر : الط‎ (TT) 
. مصطع : مكان الصنيعة‎ ) 4 (. 


ا r‏ 1 ا 
0 وف : :تقصير ؛ يقول : ل آت وف آی ) أزتکب تقصيراً . 


5 ) الحدود : 
( ۷ ) رادها : 
( ۸ ) الرع : 
٩ (‏ ) أغبٹ ٠:‏ 
)١(‏ الرجع : 


الحظوظ . 
تقدمها . 


تأخرٹ . 


جمغ ترعة وهى الروضة فى المكان العالى , 


جمع رجعة » يريد. بها .هنا الأواخر فى مقابل المبادئ والأوائل . 


(1۱)( فى : جع الما » وهى الحلق : وقد بدأ يتحدث منذ هذا. البيت عن بی کوان ± 
وجعلهم أعداءه وحساده: على ما يبدع من شعره فى أى الوليد ٠‏ کا هو واضح ف الأبيات ألتالية.. 

( 17 ) .يقول إنهم كانوا. ينافقوله فيظهرون له الضداقة وهم أعداقه ».وفو فى ذلك كله يتبرأ مهم 
ومن جر يرهم ٠.‏ 


4 

رة لى ا 2 
إذا. تأمّلت [ حى ] غب غ 
:تلك المرانين <“ لم يصلح لها شمم Cs‏ 
ت e‏ 2 

اودعت نهاك منهم شر 2 
اتر جن : 


: لن بكرم ارس 


7 ب للوقد الت ^ 
1 60 

o‏ منصدغ 
فكان” أهون ما : لث به لع © 
Ms ae‏ 
'حتی تکرام البق 8 
سے ۰ E‏ 
مع ف يدهم عن غم طهاور ع 

ور 

إن كان بين حدود الناس مصطرع | 


۳ عاذي المد 
ابتهاج 


كان اين زيدرة كا سلفم سنيقا لان ايد بن جمد » 
واعثل عرش قرطبة من بعده ايج قلب. الشاعر ¢ وأحس 


فلما توق أبوه. سئة $o‏ الجر 
كأن الدنيا ندق بشائرها من حنوله + فنظل اهلف ' 


القصيدة يعبر عن 'فرحة. نفسه » وقد عاودته ذكرى ولادة » فاجشمغت النشوتات : نشرة الحب بونشوة: 


الغبطة. بالصديق وولايته الى ستحقق آمانیه > يقو : 


ما يلي ریشم عياف 
)١(‏ صائك : لازق وسائل . 
)غ22 الفنغ : نفحة المسك . 


نمی“ فى سك الما ا 


و 


(؟) يقول كم من قصيدة لى كانت توقد قلوميم بئار الحسد فيتلقزها كا يعلى الشمع قار. 


المرقد له وشا .اللاذع 2 
(٤)‏ انصدع الصيح : 


: انشق عن الضياء . 
( ه ) العرانين.: مع عرنين وو أعلى الأنف . 


(1) الشمم : ارتفاع قصبة الأنف مع استوائها » والعرب يكن اشم عن القت وال . 


: الجدع‎ (v۷) 


قطع الأنف . 


القع : مع بقعة.وهى القطعة من الأرض , 


هلا مرجت لناشقيك سلافها 
. بل ماعليك وقد محَضْت” لات المرى ` 


نافيك طلا أن اضر ف الصدئ 
واا لتطفك والزمان” كأنّما 


واليل _جبما اطال ٠‏ قصّر طول 


ولطالا اعثل النسيي” فلت 
ا u 7 aM‏ < 
إن تالق سنة النثوم خلية 
أو تحت بالهجر فى نادى القلى 
من 0 ره 3 عاك 
أما: م تفسى فانت .جیما 
(Mî 7. . ° 4‏ 1 2 
ندنو بوطلك حين شط" هزاره. 


ولئن.. ممت ارقاد يتدرو 0 
الجيورى” أبى الوايد خلائق:. 
2 الله 0 0 > اعم 
ملك سوس الدهر منه مدب 


N 

ترود ليك" أو عد E‏ 
فى أن أفوز .لوه r‏ 
0 ونال الردى: غو أراك . 
فت غضارئة”” 5 بلاق صباك. ش 


هاتى - وقد غفل الرّقيب س: وهالك: 


شكواى” رقت فاضت شكواك 


bl:‏ نافراسر 


EN eG 
فک حلت إلى الوصال حا‎ 
ا يتى ضحت بض ماك‎ 
بل اکر فاك‎ 

و بی ف الئئ غر هو 
رن ا ااال 14 
تدياره: لمك خير ولاك © 


0 الظلم : الريق وماء الأسئان » ويرود.: ا 


(؟) اللمى : رة نى الشفة . 


(”) المسواك : جمعه مساويك : عوج تطهر وتنظف به الأستان ولقد استعبل:بشار.. كلمة 


لاا 
٠‏ ايا أطيب الناس ريقاً غير بر 
٤(‏ 4) البرح : الشدة والمشقة ٠.‏ 
'(ه) الغضارة : اليجة . 
(1) الكرى 
٠‏ (۷) القل : البغض الشديد › واحتى : 
أى إن کنت ہجریتی الآن فكم وصلتى . 
(۸) شط : بعد.. 
(4) نملاك.الأمر 5 قوأمه . 


: النوم » ونافر هنا : عادى . 
:. اشا ل بالثوب مشتق من الحبؤة,بوقجمع عل حي » 


إلا شبادة أطراف البساويك 


Vt 

جارّی أباه بعد مافات الى 
الهار و بدرءه” 
يستواضعم السارون زه 


٠.‏ براي 
وتجومه 
اكبر 
بشرَاك یا دیا وبشرانا مما 


وام 
مەن 


یی السيادة 5 إن أَصْلدذتها 
وإذا سمعت باحر حت له 
تمعصام” بادرة“ وطُواد شكينة 
طق يقد ف السماح 0 وجاهل” 
0 الضمير إذا أجاليم و 
نظ البلاغة فى خلال سطورو 
نای مساعيه الزمان منافسا 
ما الوراد فى نجنا سامرّه التَدّى 
)١(‏ الفرقد والماك ٠‏ نان نيران ,7 
(؟) ثم : هناك . 


. السرو : الشرف‎ (r) 
: صمصام يادرة‎ (+) 


سيف حدة . 


فتلاه. بان الفوٴت والإدر اك 
مم تير غياهب ب اللاك 
هذا الوزيرٌ أو الوليد فاك 
ومتى فقدت السرو7 فو هناك 
فرق الحاسن فى الأنام فذاك 
00 غایاتز وجذل Cos‏ حكاك 
التار بالمحراك 


E 
ممه‎ ٍ 


رم ر 


عنام فى 0 وق اع 


نل اللإلى الوم”" فى الألاك 
زت كل فضيلة فكفاك 


(ه) ابمذل : عو الشجرة » وجذل المكاك : جذل ينصب لتحتك به الإيل المرن ٠»‏ 


ويقال للرجل جذل حكاك آى ي 
وجنيلها اشكك ,| 
)١(‏ صنم الضمير : .صناع حاذق . 
(7) المهرق : الصحيفة 
(۸) إيشاك : إسراع . . 
(9) توم الالء : المزدرج ا 


يستشى برأيه وتجرربته » ومنه المثل القائل : 


أنا غذيقها المرجب 


4 ولا الك التو( ار 
الهو ذ كرك لاغناد مرج © 
طارت" إليك بأؤليالك هر 
أا الق الذى لاله 
فرح الرياسة إذ ملكت عنانها 
من قال إنك لست أو سد فى الى 


و إذا تحدانت 


الرَأَى 
دات حياتك ما استدمت مت فل تر ر 





)١(‏ انوم : الاطع. 


( ؟) الثنا : الثناء . 
)2 مرجع : مردد . 
( 4 ) الإطلاق والإساك : 


( ه) السنا بالقصر : الضو »و بالمد : 


اليل فل 
, الحو ادثة لون 


Ne 


شاك و 


ررر کر ت ا 
فتن فى الإطلاق والإمساك 4 


مهفو لا أَسَهَا قاوب” عدا 
كك (i‏ ر الس الأقلاك 
افرح العر وسر دصحة الإئلاك ¥( 
والضالحات فدان بلإشراك 
حى ليوتى زينة وعراكٌ 
شزرا إل قل لا : إيّاك 
القن مَنْوَى الصارم القعَّاك 


. يا بك الأخطار٠‏ بمد هلاك 


الانطلاق بالصوت ثم النزول به . 
الشرف والرفعة . 


(1) فى رواية تعنو أى تذل وتخضع » وتعشو : تقصد . يقال عشا التار. وإلى الثار . 


رآها ليلا فقصدها راجيا هدى أو قرى . قال الأءثى : 


مى تأته تعشو إلى ضوه نار 
:(؟) الإملاك : 
(8) الرنا : 


الزواج . 
النظر المستدم ١‏ 


تجد شیر نار عندها خير موقد 


N 


ملتمسن الوزارة 


أفصح الشاعر لأنى الوليد ى القصيدة 5“ السابقة عن رجائه فيه إذ قال له« قلف الرأى الخميل » 
ؤوقف ببابه ينتظز -تحقيق ملتمسه » ولم يكن يلتمس مالا أو جائزة » اما كان يلس أن يل 


إليه ممقاليد دولته,» فيصبح. وزيره ومستشار رأيه وحكة , ير 


ن آهل ا 


ولكن ذلك كان دون مبتغاه وأمله » فعاد إليه يستميحه ويقول : 


أجل اإنا ليل سيث أحياؤعا الأند ف 
بمائية . و ا 


e 


ا تحن رناها عرد مارد 


2 ل وماح ا ونا ياوا 
u‏ 20 2 ¢ و ۰ 


ا نغ ر2 0 
م ˆ الات . الذى و بيد 
إن 8 قبل َ دق وا « 


0 الأسد : قبيلة يمنية وهى‎ )١( 
الأبلق الفرد‎ )۲( ٠ 








7 جب م 0 
ية . توافح” اقاس الجنوب ها رَد 
لطول تناثينا ولا 
قل تاھ الج مام یکن ج9٩‏ 


ف أ 


و 


۰ وع ترقا دار 


وحَيل” على غو غاياتها جر 


عه عه 0 1 
ساب ' وصيابة 


o 2‏ و 


ضيم المد 


ق * خط لکن إساءته ا 


: حصن للسموول اشهر منعته . 


(۴) الحط : ساحل البحرين » وإليه تنسب الرياح المطية . . 


( 4 ) اعتيادها : زيارتها . 
(5) الح اللقاح : 
69 الححاجحة مع جحجاح : 
( ۷) صيابة القوم 
)۸( الثمال والحنوب : 


السادة 
: خيارم .. 
رمحان . 


الذين لا يدينون لغيرهم من الملوك . 


(4) امد بكر ,المي : الاجتادء وبالفتح : الحظ 


حَذَارَ ح أن فة منه جاتير 
ولولا السراة الصيد من آل جهور 
ملوك لينا الهر فى جتبانيم 
ت مل الاق ضاف ظلاله 
م النفر البيض الذين وجوههم 
کرام مد اونا کا 
لا بع ملهم حا فب خاي 
أليس أبو الحزم الذى غب سيد 

الل 00 لديا 


ار مهدا 
عر حتى جاب عارض و 


هو الث الحمود إن عاد دک 
تول فلولا أن تلام محم 


مَليك” يسوس الماك منه مقلا 


ا ٠‏ 8 رمع د 
سحيته الحئى وشيمَته الراضا 


ع PH.‏ 2 
ففى كل واد من نوائبه « سعد» 


YY 
QM) 2 


سول 


١‏ ره 
لاعوز من يعدرى عليه مجى يعدو 


5 ال 


دچ ٠‏ ركه ی عر رمم 
وى ستهلل اليش المذوبة والترد 


»= ا a>‏ غ 
روف فتستدى مها الأعين اأر مد 


إلى أخر ممم لما ب مث - 


بآثاره ' إن الثناء هو 


زور 


الخلر 
ا 
ا 
ل مها الاق وطخي ا 
تطلمّتِ العليله واستشرف المَجِدٌ 
لازطا خد ال أخبصة اليد 
روى عن أبيه فيه ما سنّه” ی 


or .‏ 
وسيرنه الى وة القصد 


. يشير إلى مثل يضرب ف الشر وهو: « بکل واد سعد ی‎ )١( 


(؟) فوف : رقق . والرد : الثوب 


( ) مقيل : مكان القيلولة وهو هنا بمعى مازل . 


(4) ضاف : سابغ . 

( ه) آللها حمم لهوة : العطايا . 
(1) خشفض العيش : يسره ودعته . 
(17) أقض : خشن . 


(8) :يشير إلى قيام أن الحزم بشئونٍ قرطبة بعد الفتنة الطويلة آخر عصر بى آمية هناك . 
(4) يتصنع فى هذا البيت لما هو معروف عند أهل الحديث من الرواية وسللة السند . 


۷۸ 
هام إذا زان الندئ 
مید منال الال دان حَنى النّدى 
٠‏ 85 ۶ 
مي لمن عاداه إذ أولياؤه” 
5 اعترف ال انی عفا عفر قادر 
Ja‏ 
مطوية فى سكينة 
ذراع ‏ لميأتى به الدّهرة ‏ واسم” 
هو الاك الشفوع' بالنلتلك20؟ ماک" 


اه اله 
له عزمّة 


إل ان اليف وق حاف 
لقد أوسع” الإسلام بالأئس ية . 
أباح جى الثر المبيثة » حائطا. 


فطوى باستتصالها لطر مه 
م EY,‏ آثام 1 و 1 كا 0 


غي" » فحن لظن بالل مال 
مَسَاع أَجَدت' 7 زينة الأرض ءفا حى ۰ 
لدى زهرات الرتؤض عنها 0 


ديك إلى قائل“ فعرئض” 
)١(‏ العد : الكثير . 


(۲) مر : من المرارة . 

20 بدأ بمدحه بالتقوى . 

(4) يشير هنا إلى أمر 
التأديب والمقاب الى أمر الشارع بها . 


بحبو 
اله 0 کہ 
-3 م لابناء السيادة بارع 


ارجح فی أثنائها ابه ای٠‏ 
عايهم » به شی االخناصر إن عدوا 
إذا ذْكرت' أخلاقه خَجِلَ الوَردُ 
بل للم كالماء شیب“ 1 الث 
علا قدره عن أن یلج به 
لان من السيف واحْعُودَيّ اتلث 
وبا س إلى ما روز الفخر مت 


ور 


ولله ما يق وله ما يبدو 
2 ع 


وق الله. مشتل 
جت عرض الاجر الجزيل فل 5 
الان ا i‏ 

د يدّى ذكرها المج الصار 
يُقَضَّر عن أذنى معایہا الد 
عَزِيرٌ » فصنم الله من "خوله جَندٌ 
لال تثر”» والئرى عبر وراد 
2 الك د وقد 


و 


و باللّه 5 6 


ابن جهور بکسر دنان الحمر» والحد. e‏ ضروب 


أنا السيف؟ لا يدبو 


ا ٠.‏ ااا ره 
مى كالشجا ` دون اللهاة تعر ضت 
يي عله حهز؛ اذأ اي 
ا .54 


ر 8 


ص 


بدت ت بتمتى غط توالا 
لممرك مالامال e‏ نما 
ولكن لال“ إن ليست جاما 


۷۹ 


وم يك لأمصدور من فا 

ضياع سام الطاب ,امد ااا 

إذا ما نبا السيفالذى تب هئ 

خسن اللآلى أن يواليها سراد 3 
١‏ فله ا[ 

ا 

كتواتك ثو' ب النصح أعلامهاالحمد 


د 


وأنال أبو الوليد الشاعر أمنيته » ولى ملتسه 


> فجمله وزیره » وأسلمه زمام دولته » فكاد 


يطير فرحاً » وق غمرة هذا الفرح ذهب يقول من قصيدة فيه : 


اق رر الايا به 


حليت أيامها 7 ا 


أهدت 4 ن إلى عقد الدوّل' 


نحن من نمالكم فى رَهْرَو ٠‏ جَددتا عَيْدَ الرنيع لمعب 
ل كك انى أشتيقة . بء وة حسوة لر تل 
فقبلت اليد“ من بن يد ظهرها- الدهر - نحل للقبل' . 
22 ص وي - 2 5-5 

كنا يلخ ما امل . فابلغ الفاية من كل 


( ؟ ) العضب : القاطم . 

( ۳ ) الغرب + المد 

٤ (‏ ) تطيع : تصمنم . 

( ه ) غضة : ناضرة . 

٩ (‏ ) سرد : تتايع . 

( ۷ ) يشير إل الوزارة . 

( ۸ ) النطل : ضدالزينة . 

٩ (..‏ ) واسطة العقد » أئمن جوهرة فيه 
)٠١(‏ اليد : اللعمة. 


١ (‏ ) الشجا : ما يعترض ف اللهاة أو الحلق . 


A* 


نهنئة 

فارق الشاعر قزطبة وحبه اليائس فيا إلى إشبيلية » فنزل بساحة المعتضد ملكها » فقربه منه » 

بل جعله وزيره وأغدق عليه من رضاه وإحسانه ما جعله يلهج بالشكر مالثناء عليه » بل بالمحبة 

والإخلاص له » فقد رفعه إلى مكان على" لا تطاول إليه الأعناق . ووفاء بهذا الصنيع كان ابن زيدون 

يدبج فيه مدائحه » ويذيعها فى المناسبات اتختلفة » حين ينتصر على أعدائة ركان كثير الحروب 

مظفراً » وحين يقبل العيد وتعم مسراته ا ل لت قا 
فها من حيث النبك والتجويد › يقو : 1 


أمافى يم ارج عرف مرف لاء مرانات ارف بال زع مرف 
فنقمى” أوطانت المى من زيار لنا ين مها بما سکلف" 


مان علا أن رار ودونها راق الأب" والسهرئ”" لتقف" 
وقوم” عدى دو عن صفحاتهم وأزهر ها من 2 أ کلف 4 
غيارى عدون الغرام جريرة بها والموى علدا لغ وف 
يوون لو يْنْنى الوعيده ماع٩‏ وعم اتعريعالشوقر 0 


وف اموه الاقم وَسْط قبابهم بمید مناط اقرط أ حو را07 . 


.:....٠ . العرف : الشلى والرائحة الطيية‎ )١( 

(؟). الوقف : سوار من عاج والحزع : متعطف الوادى 
(؟) كلف : ولع . 

( 4). الظبا : جمم ظبة وهى حد السيف . 

. السمهرى : الرمح » والمثقف : المقوم‎ )٠( 

, كثاية جن العداوة‎ : ٠ يدون ن صفحاتيم‎ ).٩( 

(۷) آزهر : مشرق . 

)۸( آکلف أسرد . 

(5) الزماغ : العزم على الزيارة . 

)٠١(‏ السيراء : ثوب مخطط » والرقم » المرقوم أى المعلم 
)١1(‏ مناط القرط:: معلقه » وبعده كناية عن طول العنق » وأوطف : لويل شعر أهداب العين , 


وليلة وافتنا الكثيب لوعد 
- ادى أناة اخلطو مرتاعة اا 
فا الشس ر التي دون إياني“ 


فديتك ارات تورك : فأضح” 


` ٩1 

ری لانم یتم رازن س 
کا ری ينوك" الفلا المتشوكفة 
سوى ما أرى ذاك الجبين” الف 
وعطرتك. هام” 


وحليك رجف" 
2 62# 


جاج تی اللي ف اشر العدئ ١ت‏ وأ الموى الأققّ الذئ فيه نشيف 
كفانا من الوصل التحيّة خُلسَة فيوبىه طراف أو بنآن كن ب 
خليلة ملا لا تلا فإتّنى ویاو کے را باش 
وأعنف” ما ياتى اهب ك 


وإف توي الق صبوة 


r 58 


رم 2 


على نفه فى الحب حين معنف 


ارف مر إن“ e‏ طف 


وما وَلَِى باركاح إلا توم لقم ر 99 به ۰ برش 
5 7 ا و 2 
.. وذ كرف العقد لمرن جائ رات" توق "ودر ىالأيك مف 
ا 66 کے ھر تت ی لاسا“ 59 1 ا Dis‏ : 
وماقبلمن أهوی‌طوی‌البدرهودج ولاصازر.م قرخ خدر 
١ (‏ ) الأم : الية وذ كرالأفى . 
( ۲ ) يعقور : ظى. 


( ۴( إراة الشمس : حسيا وضويها . 
( ؛ ) المنصف : الذى عليه النصيف وهو البار . 


( ه ) نشنف : نبغض »آم + قصد . 


10 42 مطرف : مصبوغ بالحناء , 
( ۷.۰ )مدنف : مريض من الوسجد والحوئن-: ٌ 


'. الظلم : الرزيق وباء الأستاف.‎ ٠) NJ 
۰ . الان.: حب اللؤثق‎ ) 4 ( 
. الورق:: جمع ورقاء وهى الحامة‎ 0 
دم : ظى.‎ 0110) 

. .مسجب : عليه ستور‎ (ır) 


AY 


a 5‏ اش 
ولا قبل عبادٍ حوى البح مجلس” 
2 و“ 2 مم f‏ 
EN‏ الدهر منه واهله 
:دن 
و 

a 
حة‎ O5. رَويتهُ فى الحادث‎ 


يذل ل اجار“ خيفة باه 


تیه رقا سر 


ا می در دواوبن عدم 

إذا نحن فرظ م فص مطتية 

وأروع” لا الباغى اذام ام 

208 ا ٠‏ و 8 ع 

مرك القوی لاملا انلطب صدره 
و 

لددظال” ننتى يذ 0 اهم 27 


د تر ركه م عنها ا 


عاس 





١ (‏ ) الرفرف هنا : 


( ۲ ) الإد: العفليم أو الفظيع . 


م 
لوذه 


ت کے م 5 
ولا حمل“ الود العقم فر © 
مليك فقيه كاتب” متفلسف 


سير ت ع 


و متا جا فت 


وتوقيءه الجالىد جَى الطب أ" معي 
يعو الله الأباج: اليا ى 


ات 2 و“ لن. ¢ م 
0 غرفت ] و ->2. م(ه) 
ولم يتجاوز غاية القند مُسرف” 


ماه ولا اراس تدا لوه 
ولس لأر قات لهف 
ظلال الصّيا بل ذاك 7 وأوارّف” 


E‏ “وشل اجر فہا موش 


العرش » والطود : الخبل العظيم . 


( ۲ ) يقول إن توقيعاته موجزة » يريد أنها بليغة 


( + ) يعنو : مخضع ء والأبلج المتغطرت : 


السيد الشريف . 


) 6 ( ل 0 


٩ (‏ ) مر القوى 
التوى . 

( ۷ ) ألم : الشيخ الكبير . 

( ۸ ) تزلف : تقرب . 

) 4) غرب الذم : حده . 

. كهام : كليل‎ )١( 


: أصله شديد اافتلء غيووصت من أوصاف اليل > ؛ ويريد يه أنه مستحكم 


e ص‎ 


تتت فق اليد منها مفصّل © 
طلاقة وجه فى عَضاه كثل ما 


*« a 
ا‎ 
مص‎ ٤ 
سجایا لمن رالا كالأردى ” “يحتنى‎ 
فقل للملوك اللاسديو متئى" أدّعى:‎ 


أليس بنو ءباد القبلة الق 
ماوك ير ى أحيلام لغ رم 
السماء فجي 
< كك 


pr‏ باهتٍ الأرض 
أشارح معى ى اجد وهو معمس 
عَم المدى النحدرجيك لمهم 
لكالوك صا ادر لوم سجية 





AY 
او ا ارك شين‎ 
| (° 2 

يروف فر ند 


لشف واد مرف 
وفى الروض من تلك الطلاقة خر 
تعود لمن عاداه كالشرئى 7" نقف 
لباق العتيق ”0 الفائت ت الأو وقرف : 
علا مال البري به EE‏ 
و ل مَوتام ناډ ملف 
موس وأ دم نحي 0 انا اوک2 9 
ورل الد وموشفيت MD.‏ 
إلى 7 کاو ت اال ” کی 


وکیل فم صاع لاه ا 6140 


١ (‏ ) المفصل : من الفاصلة وهى الحرزة تفصل بين الحرزتين فى العقد . 


( ۲ ) مفوف : رقيق مزدان . 

( م ) فرئد السيف : جوهره ولغاله . 
( + ) الأرى : العسل . 

٠ (‏ ) الشرى 

١ (‏ ) العتيق : : النجيب » والشأو . 
( ۷ ) مقرف : هجين غير أصيل . 
( ۸ ) معکف : عکوف . 


() 4) حيا : غيث . 
)٠١(‏ أوكف : أغزر . 
(۱۱) معمس : مهم ملتيس . 
(۱۲۳) مسفسف : هابط وتازل . 


: الحنظل » وينقف : يشق لأخذ ما فى داخله . 
: الغاية » والفائت الشأو : السابق . 


)١١(‏ غرة : ةرج ا کر وی فخت اقلق ور ن فا 5 أن 


اميد آم بهم بعد حرب وظفر بالأعداء . 
)١4(‏ المطفف هنا : الكامل التام . 


5م 

٠ ق‎ ٠ > gg 

اظن الاعادى أن حرمك 
تحمّات” عب الدذهر عنهم و 
فإن يكفروا الى فتلك .ديام" 
ما 
1 

افك بده 
ني © 


وبشْرَالك عيدل” بالسرور 
بشير” .بأغيساو. 
کر م 1 الجر م 
غدا بخميس 0 بقسم 3١‏ ا 


و 
ر م E‏ الأستق راق 


3 
أنه 
6 


ولا صتا ما عَنأنا دا © 


َم 


قرنا محمد اله دك إنه 


وَعَدنا إلى القطر الذى هو كمبة” 
فإ حن طالعناه والأقو لاب“ 


رأبناك فى أعلى النصل كأعا 


)١( 0‏ الفسل: 
(؟) متكلف : مشمول , 
(۴) قنية : مكسب . 
(4) خميس : جيش . 
( ©) مكفهرا : مسودا . 
١ (‏ ) يريد أداء الصلاة فى. اليد . 
(۷) ملحف : ملح . 


ولا حصنا الإذان » والدهر” خاوم” 
الدفء الرذل . 


نماك موصول الت 1 
بسيفك قاع صَفصّف” اركسم AE‏ 
وبالحظ فى نیل الى 00 
شق العم -اموالى و 
فيولع بالفعل اليل ويشئف 
لأحفل” منه قور وأ كت 
ولاطبل رَعْدٌُ فى نواحيه يصن 
وکر“ عا برضيك داع EE‏ 
ل وَكد ما يحغلى ا وس زلف 
ناد شا انال أي ا 00 
“00 والأرض” باطيل يجن ” 
تطلم: من ريحراب داوة يوسف” 


ر2 


GS 
تثير يى والتضله مسف‎ 


جاجته 


(8) مطرف هنا : شاخص ذهولا © وق رءاية معلوف: بتشديد ألواو المكسورة 


(:9) المجاجة : الغيار ف الحرب . 


وَضَلنا فتيّلنا الى منك ف يد 


لقد جّدت" حتى ماينفس خصاصة اد 


ولزلآك لم شيل من الدهرجائيه 


ك التي ال بتکرد © 


> 


اعدت 2 “ الال می غ 
وبوأته دنياك دار مقامة 


م م م 


وک سق ألبتها اندي 
مَواهب” فيّاض اليدين » كأنما 


م 8 ت ٠‏ ل كم 
فإن أله م ول ملكت رقه 


Ao 
الال اجيم و‎ E 
ومنت حتی ما بقلبر وف‎ 
° ولاذل مُنقاد” ولا لان مطاف‎ 
وكيف آؤدی رض ماآنت ملف‎ 
يقاباها ارف الجَّموح فطق‎ 
خت دنا ل وذ“ مقط‎ 
ات با فى كل حينٍ والح‎ 
” ا "أومن الببحر ب‎ 


٠ .‏ "2م o‏ 
تأرف أحوالى وأسنى وأشرّف” 


١‏ ية 


نفل الشاعر هذه القصيدة يحى بها الممتضد حين انتصر ابنه إسماعيل على ابن الأفطس صاحب 
. بطليوس » وقتل اين أحد الأمراء الذين كانوا يؤاز رونه ». وهو العزت بن إسححق بن عيد الله » يقو : 


لين الهدى إ نجاح اسيك فى العدى 


وأن راح ع الغو وافندئ م« 


و بُشرَاك 7 ا التيل طلقَة : ابقسم” التُار عن اذم الندى 


)١(‏ خصاصة : فقر. 
)۲( الممطث هنا : السيف . 
(۴) هضة : قدرة . 
(4) م : أسودٍ » والغرة : 


() يرف : ير 
(1) أسريلها : أليسها. 
(7) ممرى : تدر وتسكب . 


بياض الحبية . 
يريد كأنما أصاب طرفه عود » فهو ملق ذامل . 


(۸) راح صنم الله واغتدى نحوه : كناية عن عنايته. به و رعايته فى..الغدو والرواح . 


A٦ 


4 - 9 - 
ودولة سعد لا انتهاء لحدو 


دعوت » فقال النّصر لبيك مائلا 
وأحمدت عقي ‌الصبر ف درك الى 
مه ا a:‏ ف 
عباد ! يا اوق الوك بذمة 


ر 


انت فى حاليك :عر تواضماً 


ولا اعتضّدات” الله كنت ت مؤهلا 


وك ساعد الأعداء أول متم 


فلا ظافر” إلا إلى سمدك اعترّى 
ضلالاً اللنتون”© 5 محال 
قزل" وقد أمطيته 
تح 0 
1 ا 0 2 (2)6 مع 
رای انه صحى کر بن م 
3 
يود إذا ما جته اال أ 
يحاذ أن يلفى كتيل م 60 


النصيحة عة 





. الصدى هنا : رجع الصوت‎ )١( 
: غرت‎ )۲( 


(۴) یرید ابن الأفطس . 


(+) بج الما: أعلاه > والا : نجم 


, هزبر : أسد‎ )٠( 
. الظلم : ولد التعام‎ )( 


(۷) معفرا : من العفار » وهو التراب . 


قبل فيه قد تناهى تولدَا 
وم نك كالداعى يجاو به الى 0؟ 
کا بلغ السّارى الصباح اكا 
وأرعامم” عدا وأطوله' يا 
لديه لأن ی و وك 


5 


$ £ س 
احق واس عدا 


٠.‏ کسه س ار ترس 
المليا وأنحدت سؤد دا 


رأوك يقبام 


ولا ساس لا بتد بيرك اقتدى 2 


إلى أن" يدت بين افراد رقت 
وضل“ وقد لقيته كبس الهدي 
ار أن أسئ لیما مشر 


المقاب ‏ مرددا 
l5‏ 
أقام ش عليه ا“ الدهر سرمدا 


إذا الصحمٌ وافى أو أسيراً مُفيدًا 


من الغور وهو منخفض الوادى ِ ¢ فھی ضد آنجدت ‏ 


لبئُس” الوفاه اسان" فی‌ان‌عقید. ° 
2 اله ٤‏ 0 5 : م 
قرين اله اغواه حتى إذا هوی 
6 9 ر 0 
فأصبح يبكيه الصاب" بشكله 
د 2 
فداء لماعلل کل رشح 
ص 2 لے سے 0 
كردت لسيف الملك ألفة غمده 
ا CD E e‏ 
ول تر للشبل الإقامة فى الشرى” 
م إذا حاربت فاراقع لوا 


وير 


ول نر سيفاً باتك“ المد قبله 


. اآستن : اعتنق‎ )١( 
: عقیده‎ )۲( 


38 


AV 
2 . وه‎ 
عشية لم يصدره من حيث أؤرّدا‎ 

۶ ج E‏ م 
ترا تد البراءة أراشدا 


بکاء لبيد“ حین فار ربدا 


إذا جم الأمه الج بلدا 
وقل ' غناه السيف ماكان مُقمّدا 
فجد افتراساً حين أَضْحَر2© مدا 
فا زال منصورت اللواء موئيدا 
تناول سينا دونه فتقلدا 


لقد دمت" - مته الخال" مو" مو "عد 
وک ساس 7 طا وکزان 00 


نما تريدانه الدى 


حليفه وهو إسحق بن عبد الله أمير قرمونة . 


() اشتهر لبيد الشاعر الحاهل بيكائه على أخيه أر يد ورثائه له . 


( :) الشرى : الغيل أو الغابة . 
0( أحر : برز. 

(5) باتك : قاطم .' 

(۷) تریغانه : تطلبانه . 


848 


ع - عاذي الرثاء 


لعزبة 


نتم ابن زيدون هذه القصيدة حيئا توى أبو الحزم ووك ابئه أبو الوليد من بعده سنة ٠١‏ 4 للهجرة 
وهو قبا يعزى عن الفقيه .» ويعدد مناقبه. » ويعرض لفضائل أب الوليد » و يلمح الصنيعة إلى .يرريدها 
منه . ويظهر أنه كان يعجب بصياغة: هذه القصيدة » فرق أم أف الوليد بأخرى على ونئها ؤرويها.» 


وكرر فها كبيراً 
ؤاستعان فما 


رب لحد قد صاز لحدًا مرار 


من أبياتها . ولا توف المنتضد عزى المعتمد وهتأه بتصيدة على وزنهما واروجما » 
هى الأخرى بالقصيدتين الأوليين » ولاحظ ذلك ابن يسام فتمثل بقولٍ أف العلاء : 


ضاحك من تزاح الأضداد 


ورما كان السيب الذى حدا بابن زيدون إلى ذلك أنه أعجب ذه القصيدة الى نحن بصددها 
فتقيد بألذاظها ومعانها كلا حاول رثاء مهما » وهى تجرى عل هذه الصورة : 


35 5 الشمس قد ضعها القير” 


وأن' E‏ إن كان نأقلم ا 


إا دَهْرٍ أخسن الفمل يدها 
فلا e‏ بن الكاشحون 9 فا دجا 
51 و هے ل . Ia‏ 


وإن ؛ كك مَل جهور شحمد 


> عمسم سے و ص 


۰ ف جح الجن المفرة ق همه 
أهابت إليه بالقناوب.. محبّة 


ےه 00 عه ارب 
سركت حيث لا زی من الا لی 


(1) الحيا: المطر . 
(؟) صوبه : انصيابه ودفقه المطر . 
(۳( الكاشحون. : الأعداء-. 


مور 


وأنا قد كفانا فقدها القمر البذر 
ققد فاضص للآمال ف اوو البحر” 


عه م 


ود أب زمان جاء بليعة ال 4 


الا يل لا ا 


وينظم فى أخلاقم و الت 


فى السَحْر للأعواء بل دونها السخر 


و يا - ليس حستة ا 


لتنا لديه الان تند لال 


ر مه 


ا ا عادات دنيا کہا 
ميك" . 4 3 النصيحة وا موى 
فقل لاحيارى : قد بدا عَلَم الهُدَى 
ن E‏ ع 

أبا الحرّم_قد ذا بتعليك من الآسى 
م جءر د م" و و ل شر 
دغر الد هر جع بالدخائر 5 
تهون الرزايا بعد » وشى جليلة 
قََدْ ناك فقدان ااسحابة لم يَزّل 
تساعيك حل لايالى رصم 
فلا بدن إن اة غاية 
عراء فنك النفس ف فإن وى 
ا 6 . 3 اك ال 
وما الرز+ ق ن يودعالترردب هالت 
ا . 
کک حفظ امام 
لك ایر ف واشت د بك اک 


(۱) مأخوة من قول الشاض : , 


٠‏ فاذھب کا ذهبت غوادی 'مزئنة: 


١‏ )2 أردان : : أكام. 


(*) الضزع : 
(غ) انحر : الكثير . 
(ه (o‏ الكلاءة : الرعاية.. 


(6) مثى : مضاعف . 


۸۹ 
قن a7‏ . گے ک2 
ورهرة ديس مثلما اينم الززهر 
روء جا عوث مه ٤‏ 
مها وسن أو هر أغطافها سك” 
ومنه الأبادى البيض وام ال 


٤ ۶‏ 
, ولاطامع الغرور : قد قغى الامر 


قاو اها ابر ل E‏ ار 


قا لنفيست مذ-.طواك الركدى 2 


ويف .مذ فارفسا الخادف ال2 
ا يني به الل وال ۶ 
وذ كرك فی اردان أيامبا ,عطر” 
إليها التناهى طال أو قضر الم 


فاتك لا الوا ولا الضر ع0 الت 
بل الو مكك الكزه أن يلك الخ * 


1 : 1-5 ص مه )4( 
وحولك من الا شک 4 

ON‏ من أن ١‏ لکلا ةر ال 
٠. 00 £ <i‏ 3 ل 
شی ياديك ال یکر ماکز 


5 + أف علييسسا. عن والأوعسار 


كيد مر :“عن لم يجرب الأموو.. 


4 


نحا المداء لما اعتلقتك » جانى 


یلین“ کلام كان خش منم 


قي لد e‏ 
فصدق ظتونا لى وف فإنق 
6م 


رض م 9 س 
ون كن ريا و0 يي 


١ َْ #5 ٍ ia 
١ وقال المتاوى: شب عن لو'قه عمر و7‎ 
49[ ا ل َه‎ 
لأخل” اليد البيضاء منك ولا فة‎ 


فتقريبك الدنيا وإقبالك الوذ 


صبر جميل 


:مانت أم المعتضد »> فرثاها الشاعر إقصيدة طويلة تحدث فيها عن تقواها وسباءدتها الفقراء وابؤياء 
وأنها لم تمت إلا وهى قريرة العين بابنها وسلطانه على البلاد والعباد » وى أث: ا ذلك كان يعزيه ويدعوه إلى 


الصبر والرضا بالأمر الواقع » ومن قوله ذيها : 
أصينا ا لو أن مضب مال © 
مناز من الإيمان 3 أن هری 
وشنسر دی امس لها ارب نر ۴ 


لِك الأياتى”” واليتاتى فقيدة 


2 هذا مثل قديم ؛ ومعناه واضح‎ )١( 
؟) النظر الشزر:‎ ( 


(۴) الور : الال 
)٤(‏ مالع : جيل فى جد . 


(0) الآياى :. حع أم وهى من لا زوج ها .. 


0 aE 


لك من التقوى وَمَى فتقطما 
وكان لما الحراب” فى الخد ر مَطْلما 


لزنه أي سب مم اف 


النظر الغاضب وما فيه إعراض . 


)<( قشم صوب الزن : انکشف بەد صب.المطر وقطوله . 


6 مع الفق3" يد : انلنا 
إذا ماهى استوقت من البر غاية 
اف ى لوأنللسيفرمَضرباً 
و لكن و طن تَالمَلك من حي لاير ى 
لر التى ودعت أمس مُفارقاً 


فى حیاتك بعد ما 


ت ۰ 


منت وفاة 
فوفيتها مالم 
روح أميراً فى 


تدع لضميرها 
البلاد کا 


سه م ەو مه و 
ع 5 3 5 اس 2 - 
عزاه فدتك النفس > عزم سا 


متى لنت الأيامٌ أنك جازء* 
وما كنت أهلا أن دصيبك خاو 
فاولاك لم سمح من الدهر جانب” 


(1) الآثاء : آثاء اليل 


- (؟) يقول ىهذا الشطر: إنها ثوت أى ماتت » فأصبح مغى التأوئه أى منزله قفرا . 


كناية عن قنوتها وعبادتها . 


(۴) الإخبات : المحشوع والتقوى . 
٤ (‏ ) صرف الردى : حدثانه ونانبته 
( ه) المشرع : المورد المطروق . 


(1) مقصد : مصاب متكسر. 


¢ وهى ساعاته . 


. والمترع + بكسرالم‎ ٠ 


4١ 


توت" وی می التأوم أ 
تيه من مخشى إلى الله مَرْجِما 
+5 مااع 9 و 
تاتت لاأخرى » لا ری تلك مقتمأ 
ا رَعْمَنَا أو أن فى القوس معا 
فى ستطع احادث اكلم مَدفما 
E AS‏ 
حشدت ها الما( ا و 
إلى غاية من بدو مُتَطلما 
ونغدو د فى الذوب م 
ےت ر 
أو استشعرت فى فل صبرك معا ؟ 
فتصبح منه مقصد اقاب موا 


ولا اهز أعطا ولا لان شرع 


وكل هذا 


: السهم يعيد . المربى . 


)۷( امزاز العطف كناية عن الشرور والرضا 0 م و ا E‏ 


الانقياد والحضوع . 


۹۲ 


ولازلت نوع الجمى ملعف الى إذا كان شانيك المصاب النحّما 


ووت تل ا السئد بقيا لدين وذنيا أنت فخرهًا مما 


ه- الرسالة الهزلية 
أما بعد أمها المصاب بعقله » الموركط ججهله » البَين سَقطه”'© » القاحة 
ما بعد أمها المصاب بعقله » الموركط يجهله » البين > القاحش 
r‏ مم . 2 e ٤‏ 
عَلطه » العاثرٌ فى َيل اغتراره » الأعجى عن كمس نهاره » الساقط سقوط 
* : : ل يك 
الذباب على الشراب » المتهافت” تهافت الفراش فى الشاب » فإن 


2# ول 


الت | كذ 4 ومترفة الرء فته أضوتب : وإنك راملى بدي 
من صلق ماصفرتت منه أيدى أمثالك » منتصدياً من لق 2 © لم قرعت 6 
دونه أثوف أشكالك » ماسلا خليلتك”" عر'نّادة » مستعملا عشيقتك قوكادة 
كاذب نفستك أنك ستنزل عنها إلى » وتخلف بمدهاعل؟ : 

ولستة بأو ذى عن تنلا يس بلائل ”© 


0 خطؤه . 

( ۲ ) الشهاب : الشعلة من النار . 

(7) العجب بي الان اش اير مه بق اكاب ل له يس الد 
إلى أن يتخيل ما لا صصة له فيكذب لقسه . 

. صفرت : خلت‎ )٤( 

(0) خلى : مويق . 

. القرع ؛ الضرب‎ )١( 

(۷) يريد باللدليلة الرسول الى كان يرسل بها ابن عبدوس إلى ولادة . 

(8) البيت المتنى » والنائل : ما ينال » ومعنى البيت : ليس هو أول من هم بما امتنع عليه 
ورام ما لا سبيل إليه . 


۹۳ 
ولاشك أنها قنك إذ ل ن بك » وملك إذ م تقر عليك » فإنها 
أعذرت فى السفارة لك » وما قصّرت فى النيابة عنك » زاعة أن الروءة 
لف أنت معناه » والإنسانية اسم أنت جه وولا , قاطعة © أنك 
انفردت” بالجال » واستأترات” بالمكال 7 » وَاسْتَعْلِيتَ فى هراتب الجلال » 
واستوليت على نحاسن الخلال » حتى يلت أن يوسف عليه السلام حاسنك © 
فت وأن انرو ؟ المزيذر أنك فسَلَت: عنه » وأن قارون 9" أصاب 
بعض بردت » والاف”" عبر على فضل ما كرات , وكسرى”:© 
یر“ فاشك وفيض 29 رَعى ماشيئتك » والإسكندر تل دا°۵ 
فى طاعتك » وأردشیر' جاهد ملوك ا ا 
والضحاك استدعى مُساامتك » و ' اليش بَمَقٌ منادمتك » 


/ 





(0) أعذر : أقى ما صار به معذوراً أى أن صاحبته بلغت الحهد فى السقارة » وهى المثى ى 
الصلح . 

)۳( هيولاه ؛ مادته . 

( 4 ) قاطعة : موقنة . 

بع حاستك : باراك ی الحسن . 

030 امرأة العزيز : معروفة فى قصة يف وأنها شغفت به حيا . 

(107) قاروث : من قوم موسی بالكنوز والر وة الكثيرة . 

(۸) النطف : : رجل من ميم لهب أموالا لكسرى ف الماهلية » فأثرى . 

. ركز : من الركز وهو الال الدفين‎ )٩( 

. من ملوك الفرس‎ )٠١( 

(11) الغاشية : غطاء السرج » أو المظلة . 

(0؟) ملك الروم . 

(10) ملك الفرس فى عهد الإسكندر وقد قتله . 

. أردشير من ملوك القرس الأولين وبثله الضحاك‎ )١4( 

(1) من ملك العرب فى الماهلية . 


۹4 


و قد نافست. وران فيك ›¿ و بلقيس”" غابرت ال باء عليك , 


وأن مالك ” ابن ریز إتماردف لك , و بن جعفر إنما ر حل 
إليلك » ولیب“ بن ربيعة اما مى الى بتك » وجا اها 
قله بأشتك » وليل إا طلب ثأره بتك » والكسترول9© إنها وى 
عن عهدك » والأخض إا اختى"“ فى “رنوتك ء وعات إغا جاد 
007 واي الأشياؤ- ببشرك » وریر ٩‏ بن مهل إا رکب 
بنخذيك» وارك . بن السلكة إغاعدا على رجليك » NT‏ 
اك الاي لأ بىدىكڭ › وق نز اعا استعان بدهائك › 
ولاش ٠‏ بنا إنما استضاء بمصباح ذكائك , بان 9 إننا تكلم 


١ (‏ ) شيرين : روحة أبرورز ملك الفرس و بوران ابنته . 

( ؟ ) بلقيس ملكة سبأ » والزباء ملكة تدمر . 

( ۳ ) مالك : من شجعان تمي فى الهاهلية والإسلام ٠‏ قتا اريت الردة » كاد أن 
يكون للشريف تابع جل ن و اءه أو عن يله ل 

. اشتبر بالرحلة إلى الملوك » ولذلك يسمى عروة الرحال‎ )٤( 

( ه ) سيد بكر وتقلب . ۰ 

( 5 ) عجر كليب وقاتله . 

( ۷ ) مهلهل أخو كلب رماع ا وقد أثار بطلب هذا اندر الت یں المشہورة 

)۸( اشتهر السموءل صماحب حصن الأيلق الفرد يالوفاء » فضرب به الكل فيْه . 

٩ (‏ ) سید ميم اليصرة فى الإسلام وكان يشتهر يجلمه . 

: احتى‎ )١( 

E : الوفِر‎ )١١( 

)1۲( ا من فريسان الماهلية لحق الإسبلام وأسبلم . 

٠۳ (‏ ) المليك : عداء مشهور .ق1 لامليةه.... 

)١4 (‏ يلقب عامر .ملاعب الأسنة وهو من شجمان المزب فى مجاهليتهم . 

. قيس : سيد عيس وداهيتها ى حر وبها‎ )1١6( 

(11) قاغى البصرة ى'أواخمر العطر الأتو. يشتير بقاكائة : 

Ov)‏ بان :” من لإلفاء المرب مات ی عص مط ةه 


ه46 
بلسانك » وصمرو”" بن الأهتم إنها سَحَر رييأنك » وأن الصّلح ” بين 
بكر وتقلب مم برسالتك » والجألات”” بین عبس ودين الخدت ال 
كَثَالتك » وأن احتيال مر لعلقمة وعامر حتى رَضْيا كان ذاك عن 
إشارتك » وجواية لمم" وقد اه عن آپما کان تفر لق عن عن إرادتك » 
وأن الجا 6 تقال ولابة العراق دك ٤‏ و فتح ما وراء الهر 
بسَمْدك » والمهلّب”) أوهن شوكة الأزارقة“ بأيِْك » وفركق97© ذات ينهم 
بدك › وأن ا الي ان u‏ - منك » وأفلاطون 
أورد على أرسططاليس9' ما تقل عنك » و N OL‏ 





١ (‏ ) مرو : من سادات ميم وخطبائها فى اللاهلية والإسلام . 

( ۲ ) هو صلمح حرب البسوين . 

)۳( المالات : الديات وكان قد احتيلها هرم بن سئان هدوح زهير والحارث بن عرف 

: ى قصة مشهورة . 

( + ) هو هرم بن قطبة كان أحد من بحتكم إليهم المرب فى الماهلية لمقله » واحتكم إليه 
علقمة واين عه عامر بن الطفيل ؛ وها جميعاً من بى عامر بن صمصعة » فاحتال لما حى لا يحكم 
لأحدها على الآخر » فتکون حر ب بین عشيرتهما . 

(.۰) هو تمر بن الطاب » وقد سأله بعد إسلامه أيهما تنفر الآن لو احتكا إليك؟ فقال : 
لو قلت الآن كلمة لنشبت الحر ب بين الحيين » وتنفر : تغلب ف المنافرة . 

( 5 ) واى الغراق المثبور . 

( ۷ ) قتيبة : هو قنيبة بن مسلم بطل حروب الشرق ف عهد الوليد بن عبد الملك » وكان قد 
ولاه على خراسان»» 1 

( م ) المهلب : أشبر قواد الأمويين فى حروب الحوارج . 

0 4 ) الأارقة : : أحد قروع الموارج وهم أتباع ان بن الزرق » ا : القوة . 

1١ (‏ ). فرق ذات' بيهم كاعري م 3 

(11) هرمس :. من أنبياء الصابثة.. ٠‏ 

(؟7١)‏ بلينوس : خليفة هرمس . 

(1) أفلاطون أستاذ أزسططاليس » «هما فيلسوفان :ايان مشبوران . 

'- .(14) -بطليموين : فيلسوف”"يوفافى اشتهر بالفلك واهندسة والحغرافيا . والأضطرلاب.: 1١‏ لة. 

لرصد النجوم . 


15 
بتدبيرك » وصور الكرة على تقديرك » وأيقر اط”" مي اليل والأعراض 
بلطف حسّك » وجالينوس”“ عرف طبائم الحشائش بدقة حَدْسِك » وكلاها 
قإرك فى العلاج » وسألك عن المزاج » واستوصفك ركيب الأعضاء » 
واستشارك فى الداء والدواء » ونك نہ لأبى :2 ° طريق القضاءء 
وأظهر'ت” جابر” ' بن حَيّان على سر الكيمياء » ا النظام“ أطلاً 
أذْرك به الحقائق وات اکر ر استخرج به الدقائق » وأن 
صناعة الألحان اختراعك » وتأليف الأوتار والأتقار توليدك وابتداعك » وأن 
عبر اميد بن کی بارى اقلانك: :وبين" بن هرون دون كلقيك ؛ 
وعمرو”” بن بحر مُسْتَمْليك » ومالك” © بن أنس مُسْتفتيك » وأنك الذى 
أقام اا ووضع التواین » وحد “ الماهية e‏ وين الكيفية والكمية » 
وناظر فى اتلوهر والمرَض > ومر الصحةء ا ؛ وك » 
وفصّل بين الاسم الى ٠‏ وصركتف وق ¢ وعدّل وقوكم ظ وت الأسماء 





١ (‏ ) من أطباء اليوذان . 

( ؟ ) آخر الحكاء وخاتم أطباء اليوئان . 

( * ) أبو معشر : منجم عبامى مشهور » والقضاء هنا : القدر + وطريقاه : اللير والشر 

( ؛ ) جابر : أمن أعلام العرب فى الكيمياء » ويقال بل هو اسم منحول . 

( ه ) النظام : أستاذ الماحظ » وكان يشتبر بالذكاء والعمق فى الفهم . 

١ (‏ ) الكندى : أول فلاسفة العرب . 

( ۷ ) عبد الحميد : كاتب مروان بن محمد وهو أبلغ الكتاب المتقدمين ولذلك قيل بدئت 
الرسائل بعبد. الحميد . 

( ه ) سمل : بليغ عبامى مشبور . 

٩ (‏ ) هو الماحظ : أفصح كتاب. المرب غير مدافع . 

٠١ (‏ ) هو مالك صاحب المذهب المشبور الذى دانت به الأندلس ويلاد المغرب . 

(11) يريد أنه حد الحدود والتعريفات » وهو تبكم واضح 

(؟١)‏ المعمى : الملغز من اللغز . 


۹۷ 
والأفمال » و بوب التلرف والال » وب وأغُرب » ونقى ولمَجّب » ووضّل 
وقعام وى وجمع » وأظهر وأضمر » واستفهم وأخبر » وأهمل وقيّد » وأرسل 
ورك ويحث ونظرء وتصفح الأديان » ورجّح بين مذهبى”""مانى وغيلان» 
وشار بدح الد » وكقل بَثّار بن #راد » وأنك لو شِنْت حَرَقْت 
العادات » وخَالت العهودات » فأحلت البحار عَذَيَة » وأعدت اللا( 
رَطيّة » وتَكّلتَ قدا فصار أَمَْا : وزدث فى العناصر فكانت كي 

وأنك امقول فيه : كل الصيد فى جوف الفرا » و 
ليس على الله ممست کر أن يجمع الما“ فى واحر 
والمعي” قول أى تمام : 
لد كت تت ل ذا .عل مافيك من كيم لطاع 
والمراد 0 أبى الطيب : 
ذْكرَ الأنام” لنافكان قصيدة كنت البديم ردم أبياتها 
فكدئت فى غير مک اد وَاسْتَممَنت مُتسمنت ذا وَرّم » ونفخت فی غير 


. إشارة إلى المسند فى الحديث »© /المرسل : وهو مالم يذكر فيه أول السند‎ )١( 
(؟) مافى : صاحب نحلة دينية عند الفرس » وكان ذلك قبل الإسلام » وهو يقول بأن هناك‎ 
إن : إله النور و إله الظلام » وغيلان» أول من تكلم فى القدر بين المسلمين فى العصر الأموى » وهو دمشق‎ 
امعد : مول لبى الحكر » تكلم ف القدر وغيره » وتجاوز الحدود؛ فتتله شالد القسرى‎ )۳( 
. فى العراق أثناء ولايته هناك‎ 
. السلام : الحجارة الصلبة‎ ) 4 ( 
. ه) المناصر فى رأى الفلاسفة أربعة : الماء واطواء والنار وآلتراب‎ ( 
. (؟) مثل يضرب ف الثىء الذى يزيد غيره أو يفضله » والقرا : حار الوحش‎ 
. هذا البيت لأف واس من قصيدة بمبح. بها الفضل بن يحي وزير هرون الرشيد‎ )107( - 
. مثل يضرب من يطلب شيئاً يعجز عنه » والكدم : المض». والمكدم : موضع العض‎ )4( 
)¥( ٠ 


۹۸ 

:4 ضرم )0 جد ۱ له ت“ 2 
و لجر راء اشرو عر بل رضييتة من 
0 بالإياپ ° > وتيت الرجوعة مخ حتین » الأنى قلت : 
00 قد هان من الث عليه الثعالر ۶(“ ®“ وأنشدت : 
0 00007 

على أنها الأيامٌ قد صن كلها انب حتى ليس فبها عجائي:0© 

و Mn <A‏ و ا" 5 Mr‏ وكرت ٤‏ وأبدأت 6 
ا واو وأرنعنت2©0 ووصيت059 و أفمل* وكدت” 
وليتى » » ولولا أن للجوار ؤمّة » وللضيافة حرمة » لكان الجواب فى قَذّال 
ر و علدت قرب د تقوب کر 
أصى المذنب ۰ 

22 ين كيار نا ير 00 





00( نفخت فى غير ضرم : أى فى رماد لا فى ثار . 
(؟) أنحز : مكان الحز أى القطع . 
(8) مثل يضرب من قنع بسلامة نفسه فى مطليه . 
: (4) مثل يضرب لمن يرجم بالليبة. ‏ .. ۰ 
( © ) يقال إن رجلا من بی سليم كان يعبد صا فبالت عليه الثدالب » فكسره » وسار إلى 
الإسلام . / 
2 (5) البيت من قصيدة فى الرثاء لأبى 7 
6 نخرت : من النخير وهو صوت الأنف عند النضب . 
)۸( يسر : عبس وغضب . ف 
(9) عبس : قطب وجهه , . 
0( أبدأت وأعدت. : کر رت كلاماً يسك . 
)١١(‏ يقال أرعد وأبرق إذا هدد . 
۰() ههمت.: أي مت بشىء خطير كالقتل وتحو ذلك . 
. (18) الدمستق : من قواد الروم. ا يريد ابن زيدون آنه لزه الحرمة لفعل . 
له المرأة ..فعل منيف الدولة بالدمستق » والقذال : 
:” (14)..ملؤها حبيها : ری حبيها. كل. شىء ف ام 5 


14 
فنها مَنْ تود » وكانت إا حك ملاك » ووتمقك بساك » ولم “نورك نهادة » 
ولا کات لاك زيادة » بل صَدَقتَ سين بک رها فيا ذكزته نك 
ا اهن ماش ای با نسب ایك »وإ تكن كاذية فا أت 
به عليك» فالممیدی' اسم به خير خر من أن ر هجين القذال ء أرعن” 
الشبال“ » طويل انق النلاوة » مُق فرظ :لمق والغباوة > سء ٠‏ 
المابة”"* والسمع » بغيض الهيئة » سخيف الذهاب' والجئيئة ؛ ظاهر اسوه 
نين الأنفاس » كثير العايب » مشهور الْمَثالبٍ . كلامك , 0 
وحد يتك غمة وباتك ني وضحكك ق ية وميك هر'وّلة , 
وغتاك اة » ودينك ر ندقة › وعلىك خرىة : 


ماو لوقن على الغّاتي 01 من إلا الاق 99 
حتى إن باقالو ٩2‏ موصوف” باليلاغة إذا قرِنة يك › و م 0 مستوچب 


٠ والبكر : الفبتّى من الإبل'‎ ٠  ًاقدص يقال صدقت سن بكرها أى ل تقل إلا‎ )١( 

(؟) مثل يضرب من يضع الآمر فى موضعه » والمناء : القطران » E‏ الحرب ٠‏ 

فى البعير وكانوا يداوونه بالقطران . 000 
(T): <‏ :حجين القذال:' : كناية عن خسة الأصل » .والقذال. : 

( 4) السبال : الشارب » يريد أنه أحق . 

( ه) العلاوة : أعلى الرأس . وبلول المتق والرأس عند :العزب دليل الحياقة . ٠‏ 

(1) الحابة : الإجابة .. 

(7) التمة : التردد فى التأه وهى من معايب النطق . 

(8) الفغمة : أن يسمع الصوت ولا تتبين الكللات والحرِوّف . 

( 5) الفهفهة : عى ف النطق بترديد القاء غ 'الكلام ١:‏ 

. يريد أن ماله من سؤال الئاس‎ )٠١( 

(11) عخرقة : من الخرق وهو انى 2 

)لیت لأفى: ا 

(۱۴) باقل : يضرب به المثل فى“التئ .“ 

(14) هبنقة ٠:‏ يضرب به الل ى ابل ضعت الفقل . 


5 
لا العقل إذا أضيف إليك » وطن“ مأثور عنه يمن الطائر إذا ,قيس 
عليك» فوجودك عم » والاغتباط بك ندم » والليبة منك ظفر» والجثة. 
معك سقر . كيف رأي ت لؤمك لكر كغاء » وضمتك لسترنی وفاء ؟ 
وأ جهلت أن الأشياء إنما تنحذب” إلى أشكالها » والطَيرَ ما تقم على ألأفها ؟ 
وهلا عامت أن الشرق والغرئب” لا يجتمعان » وشعرات 5 أن الؤمن والكافر. 
لا يتقاربان . وقلت : اللبيث والطيب” لا يستويآن”؟ » وتمثلت : 


ذ کت آنی علق ل 4 تمن زاد.». وطاثر لاأبيدورمن أراد 2 وغرض 


ايه ا من أجاد ؟ ما أحسبك إلا كنت قد هيت نة » ترشيت 
CF‏ . ولولا أن جرم الستجماء جبار”” » للقيت من الكواعب ما لاق 
سار" ۰ فاه إلا ببعض ما به ممت ء ولا تمض إلا لاسر ما له تمصت 


. مغن بالمديئة فى العصر الأموى, كانوا يتشاصون منه ؛ وله نوادر فن الشؤم مشبهورة‎ )١( 

(۲) سقر : جهم. 

(؟) كفاء : مكافتا وبناظاً . 

( 4) إشارة إلى قوله تعالى ( لا يستوى اللبيث والطيب ) . 

: (0) البيت لابن أن ر بيعة قاله حين تزوجت الث يا سهيل بن عمر بن عبد العزيز 

. العلق : التفيس‎ )١( 

(۷) الرفتة : الجنئة بالزواج . 

( ۸) هذا نص حديث. الرشول صل الله عليه وسلم » . والسجاء : . البهيمة.». والمبار.. : . الدم 
المدر » .وممى الحديث أنه لا قساص فى جرح -الهيمة » وضرببه ابن ز يدون المثل للدلالة على' 
الاسبانة بابن عبدوس . 

(9) يسار : عبد آذته مولاته حين توهم أنها تحيه . 


۱۰۱ 
أبن ادعاؤك رواية الأشمار » وتعاطيك حفظ السّير والأخبارء أما ثاب إليك 
قول الشاء 290 : 

3 دارع أكفاؤم آل منت ويد فى أكفاما الحبطات” 

وهلا عشيت ر »اك أن تكون وافد اراچ او" E‏ 

بصحيفة اتيك » وهل عضلى 5 .ها هتام .بن رة فأفول : 2 روج من عود 
u‏ 

ولمَمْرِى لو يلمت هذا لمبلغ لارتنمت تفمت عن هذه الحطة » وما :شيك ذه 
الاطة» فالنار” » ولا العار» والمنيّة ولا الدّنية » واسلخرة جوع ولا تأ كل بثدينها. 
وما كنت لأنخطّى المنك إلى 0 لأمتطى” الثوار بعد 0 ٠‏ فإئما 
ت يسم من ل يجد ماءء وراعى المشيم ٣‏ من عد رم لے 


- 


الصب من لاذلول له ,ك ا رك مر 000 شهدت 

)١(‏ هو الفر زدق » والبيت واضح أنه فى هجاء حى الحبطات » فقويه ينو دارم إنما 
يصهرون إلى ببى مسمع © أما الحبطات فيصبرون إلى من يناظر ونهم فى اللفسة . 

(؟) عشيت : رفقت »© وهو مثل يضرب بلأخذ بالثقة . 

. وافد البراجم : رجل من ميم أحرقه مرو بن هند‎ )١( 

( 4 ) يقال إن المتلمس وفد على أحد ملوك الحيرة فى الإاهلية فكتب ‏ له صحيفة إلى عامل من 
عماله » وتتاوطا المتلمس وهو يئلنه كتب له بجائزة» فأقرأها شخصاً » وكان در أمياء فعرفه أنه يأمر 
عامله بقتله والمثيل به . 

( ه ). عضل : منع من الزواج > وكافن-هام بن مرة منع. بناته الأربع من الزواج » 
وخرجن عل رغيته فضرب به و بهن ال مثل . 

.(1) الحشيم.: النبث اليابس . 
(۷) الحم : النيت الرطب . ؛ 
(8) الصعب :الخامح الذى لا يطيع » فهو ضد الذلول . 


0 
مساقتي له من أقار اس » وربحان كنيد الكواً امير مس 
الرباض EN‏ : 
وارباض ليب م 

من“ لق منهم كقل' لافيت حيدم مثل اجو ې السّارى 
فيحن قد قد 7" ليس منها » ماأنت وم '؟ وأ تقع منهم؟ وهل ا 
عرو فم ٤‏ کار شيط فى ا ينهم . 

وإن كنت إها باشت قمر تابوتك) وبجاايت ءن إعض وتك »› 
وعطرت أرثوّانك 60 > وجرت هنانك ٠‏ واخكلت فى يشيتك » 
وحَذَفتَ فضول لحيتك › ا شار يك » وططات ت حاجبك ¢ وزققت 
ع “ عذار ل » واستأنفت عَقَد إزارك . رجاء الا كتنان فيهم ؛ وطيعاً 
ى الاعتداد منيم ؛ فظئنت د عجزاً» وأخطأت الفرض:. وله لو کساك 
مرق 0 البر'د بن 3 وحَلغك مار 7 بال راط ¢ وقإرك عر 





3 يسرى : : هن السرى وهو المثى ليلا + والييت لشاعر يسمى عبيد بن المرندس.‎ )١( 

e E EE ا‎ 

. الوشيظة : التو ف العم‎ )١( 

00 كناية عن لزوم المازل » وقوله : : وتجافيت عن بعضن قوتك :' TT‏ 
لي 1 

( ه ) الأردانه: الأكام . 

(5) الحميان ها-: : السروالةب . 

(7) العذار : ما يثبت عل اليد من الشغر-. 

۸(۰ بجاكناية عن للتجمل رف اياب دراد 

(9) محرق : هو عمروبن هند ملك الخيرة لقب بذلك لتحريقه مائة من المرب » وريقالءإن 
وفود العزيب كانت تلط قاج بردين فقال ':. ليق أعز بالعرتقبيلة .فللأعةهايم. ١‏ م + 

)٠١(‏ ينت ظالم زوجة أحد ملوك النساسنة بالشام » اشرت بقرولن أشنا إل الكدة.: 

(11) هو جمرو بن معد يككرب الزبيدى اشهر يسيفه الصمصنامة وأدزله الإشلام:وأسلم وأيل 


۳ 
الصّمضامة » وحلات الحا رث على النمامة» مامككت فيك» ولا سترت ^ . 
أإك» ولاكنت إلا ذاك . وبك ساميتهم فى ذروة الجد وا حب » 
وجار يهم فرغاية الغر'ف والأدب » ألست تأوى إلى نبت قعيدقه” © لكاعء 
إذ کلھم عرب خالی الداع » وأين من ترد ب نلاغب لام لاق 
الأخس منه . وهل يجتمع لى فيك إلا الحتّف وسود لكي » ويقترن على“ 
بك إلا الفدّة وللوت" فى بيت سلولية" . 
تعالى الله با ت عر و أذلً الحرئص” أعناق الرجال 
ما كان أخلقاك بأن تقدر يذّرعك”" » وتر بم بذلك على لوك ٩‏ 
ولا مكن براقش 9 الدالة 1 أهلها وعَْرَ السّوء المستثيرة بظلفها لمتفهاء فا 
أراك إلا سقط اشا بك عل سراحان”'» و بك لابظی مر قد 


مق 


أعذرت” إن أغنيت غَيا » وأَسْتعت لو نادويت حا : 





)١ (‏ التعامة :. فرس الحارث بن عباد البکری سيد وائل فق الراهاية . 

( ۴ ) ولاسترت أباك :. أى.لم مخف ا شأنك ونسبك . 

(۴) القميدة : الزوجة » واللكاع : 

( 4؛) غالى الذراع : اد وهو كناية'عن خلو اليد عن الزوجة . 

( ه) مثل يضرب.فى الحلتين السيئتين تجتمعان » والحشف : : أردأ انكر :. 

٩ (‏ ) دعا رسو :انه صل الله عليه وسلء على عامر بن بن الطفيل فظهر ق رقبته غدة ومات فى بيت 
سلولية ( من بى سلول .).فقال : : :غدة كفدة اليعير يديت ف بيت سأولية . والبيت العالى لأب المتاهية . 

)۷( :تقدر. بذرعك -: تقيس الأمر بجهدك . 

ر ۸) مثل یضرب لن یکلف نفه ما لا یقدر عليه › -وتريم : تقيم » والظلع :٠‏ -.المرج فى 
) ۹( شر إلى:المفل : (.جنت على أهلها براقش») وهى كلبة.غزا أهلها. قوم فلم. يعرفرهم حى 

)0 المرحان : : الأئب . 

)1( مثل يضرب للثياتة » والأعفر .: : الذى: لوثه-ئون المفار أى الراب . 


66 

إن الما فر عت انی لحل ”© والشیء تقر وقد ينض © 

و إن بادرت بالتّدامة » ورجمت على نفسك بلملامة » كنت قد اشقريت 
العاقية لك » بالعافية منك » وإن قلت : جمجعة” ولا طحن ٩‏ » ورب صل 


. 5 واس 

تحت الراعدة » وأ نشدت : 
ا ر ا ق Mri.‏ 
لاود سنك دن محدرة قول تغلظه وإن. حرحا 
0 ع 
ر ا 9ي ت ل 


۰ 3 كل ل ل 8 59 0م 

إلى الل ا دفعا » ويستحثك نحوها وكزأ ”'* وصفماً » فإذا صرت إليها 
م ل اسه ن . 

عبت ا کار وھ بكك » ونسلط نواطیرها" عليك » ذلك عا 0 يداك 


ع ا ن e‏ 
لتذوق وبال أمرك ؛ وترى ميزان قدرك : 
> مير 


: ع لور‎ ٠. : ا باه‎ E 
فمن جهلت فسة قدي رأى عيرم منه مالايرى‎ 
الرسالةٍ الجدية‎ - " 


یامولا یو سيدى الذى ودادىله , واعتّادى عليه واعتدادىبه ؛ وامتدادىمنه » 
أبقاك اله ماضی حَد الم » وار" رند الأمل » ثابت عهد النعمة . إنسلبتى 


. مثل للتحذير‎ )١( 

)١ (‏ مثل للتحذيرأيضاً » والبيت للحارث بن وعلة اليشكرى . 

00 مثل لمن يتوعد ولايفمل ‏ والطحن: الطحين . ورب صلف تحت الراعدة: مثل آخر بنفس 

المعى . والسحاب الصلف : كثير الرعد قليل الماء . والراعدة: السحاية . 
( 4) البيت لبشار بن برد . . 
)0 ) الحضراء : النواحى المز روعة : 
5) الوكز : ضرب الظهر . 

(7) الأكارون.: الفلاحون . 

)۸( نواطيو : حم ناطور وهو البستاف . 
-(>) -الزند. الوارى : . الزند اهيدا الذى. تخرج منه النار . 





٠١م‎ 

- أعزك الله = لباس | إنغامك » وعظلتنی من حل إيناسك » وأظمأتى إلى 
برو 6 إسعافك » i‏ بى كنة9© حياطتك » وتك عى طف 
E‏ بعد أن نظر الأعى إلى تأميلى للك » وسمم الأ ثنانى عليك » 
وأحر الجاد باستسحادى ‏ إليك » فلا عَروَ قد يمم بالاء شاربه » ويقتل 
الدواة لبذ 4 داك اهدر" من مَأمنه + وتكوق ية التمى فى 
أمنيته › والحان قد بق ج الحرريص : ۰ 

کل الصائب قد تمر الفتى وتهون”» عَيَْ شماتة المساد 

وإنی لأا » وأرى الشامتين أنى لرَيْب لخر لا تضم > فقول : 
هل آنا إلا يد أذماها سوارها » وجبين عضه ته کی » ر 
ألصقه بالأرض صاقله » وسمهرئ ۳ عرضه على النار مكَفَه”"'©» وعبل” ذهب 
به سيده مذهب الع رل 


م سے و ا سے هټ 5 
فقا ليْدَجروا ومن' يك حازمًا فليّقس أحياناً على من يرْحم 





)١ (‏ برود : بارد » استعار الماء للإساف . : 

( ؟ ) كناية عن عدم عنايته به »ونقضت : طلرحت ء والحياطة : الرعاية . 

( م ) استحاده : طلب حمده » وى رواية : باستنادى إليك . 

( 4 ) مثل ومعناه واضح 

( ه ) الحين : الموت » والعيارة كلها مثل مشبور . E‏ 
)١(‏ بعد أن بدأ الرسالة بالاستعطاف والتذلل > أخذ يسرى عن نفسه بضرب الأمثال . 


( ؟ ) الإكليل : التاج 0 
( م) المشرف : السيف » والصاقل : الحداد الذى يجلوو .- 
( 9 ) السمهرى : الرمح 


)٠١ (‏ مثقفه : صاقله وصاتعه . 
(11) هو أبو تمام . 


كال 


هذا العتب ود عواقبه »› وهذه الشوة 7 مم نجل وهذه ليكب 
بنا صي عن قليل اشم َس (e‏ و ترينى من سيدى أن ا اسه 00 
أو تأر - س غير صنین  e‏ فاا الہ ب ًا أملؤما وأ * 
السحائب ما 60 وأنقع الا ماصادف ب وأ الشاب 
ما أصابة غليلا”* . ومع لب نل وکل أجل كيب 1 ل امد مل 
اختباله*؟ , ولا عدب عليه فى إغفاله : د 

فإن يكن ني الفمل” الذى ساء واحدا فأفماله اللانى ر 5 
ا " : ليت شعرى ماعذا الذنب الذى لم يَسَئه عَفْوْك » 
وال هل" النى لم أت من ورائه حلدك » والتطأوّل””" الذى لم يستغرقه 
تطولك”"©2: والتحامل الذى لم يف به احمّالك » ولا أَخْلو من أنأ كون 
برا فأین الدال؟ أو مسي فأبن الفضل ؟ : 


ےم رص .2 


إلا یکن ڈلب فلت وای“ أوكان لى دنب فضت اوہے ٥۹”‏ 


. الئبوة : الحفوة‎ )١( 

0 الغمرة : الشدة » وهذا مثل يضرب لليسر بعد العسر . 

(۳) مثل آخر بنفس المعى » وتقشع : تقلم. 

( 4) السيب : العطاء . 

( ه) الغثاء : امال والتقع , 

(1) أحفلها : أملزها . 

(؛) الحيا : المطر . 

(۸) الغليل : شدة العطش . 

(9) الاهتبال : الاغتنام وإتاخة الفرصة . 

.» رجع-ابن زيدون. يتذلل ويقيس ذنبه إلى الذنوب الكبيرة ليستصغرة  جهور‎ )٠١( 
. فينال عفوه‎ 

(11) المهل : .احق 

() التطاول :. الاستملام والتكير.. 

)١(‏ التطول.: ٠‏ التفضل:والإحسمان.. 

. البيت من قصيدة البخترى‎ .)٠٤( 


1۷ 
حتانيك 1۹۳ قد لح الیل زیی ٩ء‏ ونالی ماجشبي بكر وكَنى » 
وما أوآنى: :إلا . أمر'ت بالسجود”"لآدم فأييت واشقكيرات » رتال لى فيح 
ارك مما فتلت « سآوی إلى جبلر مدق بن ال رامرات اء 
ارح لى 1-8 إلى اميىت على السجل7 ' واغتدينت فى 
0 :'وتعاطيت فعقو' رن و وشر بت مؤماء النهر الذى ابعل بدحنود” 9 
طالوت » وقذذت” القيل ل ا "؛ وعاهدت قر يشا على aN‏ 
وتأرلت”ق ا » وانحدَلْت بثّلث” الناس وا '“ءوتفت إلى 
المیر' بیذر ءوتخلفت عن صلا ةالمصرفى بنى قرف 2*"© وت لإفلك”* "على 





. حتانيك : رحتك‎ )١( 

(؟) مثل يضرب حين يتفاقم الأمر © والزب : : بمع ذبية » وه اخثة فى لكان ارت ۴ 

(۳) يشير إلى استكبار إبليس عن السجود لآدم . 

)٤(‏ يتل بقصة نوح حين وی لوا تقال ا اک ا فقال. کا فی 
القرآن. الكرم « سآوىإلخ » فغرق . 

(ه So‏ ةر رن لعله یری إله موبى . 

30( قصة العجل الذى عبده بئو إسرائيل حين تأخر غليهم موبى مهروفة . 

(۷) حرم مویی عل قومه آن يصیدوا فى:يوم السبت . ۰ 

)۸( يشير إلى قصة ناقة صالح وعاقرها أو قاتلها وكيف ٠‏ دمدم عليهم ربهم بذفها » . . 

00( کان ط'لوت قد حرم على قومه الشرب من نېر فخالفو ووقعوا فى الإثم . 

(۱۰) يشير إلى قصة أبرهة عامل البمن من قبل النجاشى وخر وجه فى جيش دم الكعبة . 

)۱( هى الصحيفة الى كتيها قريش وتعاهدت فيا على مقاطعة الرسول . 

)١١(‏ بيعة العقبة : بيعة مشہورة بين الرسول وأعصايه » وقد يفهم من كلامه أن بض 
الصحابة تأول فيها وهو ما لم حدث مطلقاً . 

(10) يشير إلى واقعة أحد حين انخذل عن رسول الله ابن سلول ومن معه من المنافقين + و رجموا 

بنحو ثلث التي 3 ا ع ا 

09 المير : الإبل تحمل عروض التجارة أو الميرة » وهو يشير إكى غزّوة ة بدر الكبري , 
وكان أبو سفيان عرف أن الرسول صل الله عليه وسل سيتعرض لقافلته فأمل إلى .قريثي.يرتتفرها » 
فجاءته بجيش ودارت علما الدوائر 

ره١)‏ أمر سول الله أصصابه بعد غزوة المتدق أن يصلوا الممر في بي قريظة ,على إن من 
تخلف ل يعتبر هذا ذنباً له!. )١5(‏ قصةالإفك والكذبعل سيد عائشقرنبى أت اة 


م١٠‏ 
عائشة الصديقية » وأنفت* من إمارة أسامة”2 » وزعمت أن بيعة ألى بكركانت 
تة ٩‏ ورو ينترعى من كتيبة خالد9؟ , 57 الأو( اذى باركت 
يد الله عليه » وضحیت بالأشْمط7©» الذى عنوان” السجودبه» و بذلت كد 
ثلاثة آلافر وعدا وقينة وضرب عل بالخسكم اا 
وكتدج” إلى حمر”" .بن سعد : أن" جتچ م بالتين » وات عند 
ما بلغنى من وَقمة اكلركج©؟ , 
ليت أشياخى يدر عَلِمُوَا جرع المررج من وق الأسّل 
ورعمت” الكعبة » وصلبت المائذ" بها على القّيّة- لكا ولاك 
جَرَى على" ما تحتمل أن يسَعى انكلاء و يلاعى ولوعلى الجاز عقابا : 


. يشير إلى ما يروى من أن بعض الصحابة غضب حين وى عليهم أسامة‎ )١( 

(؟) قال عمر : كانت بيعة أب بكر فلتة » ول يرد بقوله سوبا ہا بكر » فن اللظأ.أن 
يتمثل فى الذنوب بهذه العبارة . 

(؟) يشير إلى من حار:ب عالدا ئی آيام الردة . 

( 4 ) يثير إلى قتل عمر وقول الشاعر فى ربائه : 0 1 

جزى الله خيراً من إمام وياركت><- يد الله فى ذاك .الأديم الممسزق 

() الأشمط : الذى 'ى شعره بياس مخالطه سواد » وهو يقصد عبان مشيرا إل مقعله 
وفيه يقول حسان : 0 

ضحوا بأشمط عتوات السجود به يقطع اليل تبسبيحاً وقرآة 

(1) قطام : صاحبة ابن ملجم.قاتل على بن أن طالب . 

(۷) يشير إلى-قتل الحسين » وأغطأ ابن ل و بن يزيد 
القيمى لا عر بن سعد . 

)۸( : اجعجم : : ضيق الختاق . 

(4) المتمئل هو يزيد بن معاوية » تمثل بهذا البيت لابن الزبعرى الذى نظمه .فى واقنة أحد » 
وذلك حين علم مبزبيعتتتبيظهلأفل الملاينة 'المار جين عليه . 

)٠١(‏ يشير إلى دج الحجاج الكغبة با لمنجئيق وقتله للمإئذ يها ؛ ٠»‏ وهوعيد الله بن الزبير» .عل. 
الشنية. وهئ طزيق الكمبة : 

: جواب.« .و » -المذكوبة. فى السطرء للثاىسق. المشحة الخابقة‎ 1019 ٠ 





1۹ 

وحَدْبك من حادثر بامرىة . دق حاسديه له راجميتا 
فكيف “ولا ذنب إلا ميمة أهداها کاش ونب جاء به:فاسق”. وھ" 
.المازون”" . المشاءون”“ بتمم » والواشون الذين لا يلبثون أن يَضْدَعوا 
المصا" » والغوّاة الذين لا يتركون أديا"“ صميحا » والشّاة الذين ذكرمم . 
الأحنف بن كيس فقال . ماظنك بقوم. الصدق” مود إلا منهم : 

حلفت فل أئرك لنفسك ريبة وليس راء اله للمرء مَذسّبه 0© 

والله ما عَمَدْمَك e‏ ا حرفت عنك بعد.الصّاغية » ولذ 
نصبت لك بعد التشم » ولا ارمس" بأ منك مع صان تَكقّات' 
به التق عنك » وعهل أخذه حُسن الظن عليك » ففيم عيث الجفاه ااي 
وعاث المقوق فى تات ؛ وتمكن الضياع من وسائلى ؟ ول ضاقت مذاهبى : 
وا کات" مطالتی؟ وعلام رَضيت” من اأْمَره كب بالتعليق”*"©» بل منن:الغنيمة 


(1) أخذ يبرىء نفسه من الهمة الى دسها عليه انفامون والواشون كنبا . 
(۲) کاشح :: عدو . 
(۳) المازون : من الحمز وهو الغيبة . 
(؛ ) المشاعون : الساعون بالفيمة . 
)٠(‏ كناية عن العفريق . 
(1) الأدم : الخلد » كناية عن الشخص ككله , - 
(17) البيت النابغة . 
(۸) الصاغية : اليل . 
(4) نصبت لك : عاديتكٍ 
63 آعم : آقدم . 
)١1(-‏ الأضمة: : الجريات » .مم ذمام' 
(10) المتات : ا يتوصل ابة الإفسان إل آخرمن رحم أو قرابة وف رواية :. ى مويق . 
(00) أكنت : لت . 
(14) يريد أنه يكت من الركوب بتعليق الأضة... 


۰ 
الاب ¢ رای ابی امب وفر عل“ الماجز کک 
غير ذات سوار (" ؟. ومالك لامع منی قبل أنأفس” وتذ ركنى ولا أمزّق 
07 اضرم جوا الأكلفاء © جمد لى على الصوص بك » 
وتتقطع .تفاس النظراء كاف فق الكرامة عليك » » فكيف وقد زانئ رصم . 
خدمتك , وزهانى 5م نممتك»› وأبليت البلاء الجيل فى عاك » وشت 

امقام الحمود على بساطك : 
ألست” الُوَالى فيك غر قصائدر هى الأنج” اقتادت مع الل أن 
اء بن اض مته مورا حى وال لوی“ فيه م 
وهل لبس الصباح” إلا ركه بفضائلك » » وتقلّدَت الجوازاء إلا عقدًا 
فصَلعُه بمآترك » واسْتمل الربيع” . إلا ثناة بلا ته بمحاسنك » وبث “السك إلا 
حديا أذعتّه فى محامدك ؟ . ما يوم حليمة بسر © وإنكت لأ نك 
سلا » ولا حَلَّيئك عطلاً » ولاوستك IE‏ 1 وجصا 
فبنيت» ومكان القول ذا سَمة فقلت. حاش لك أن عد من الماملة الناصةء. 





۰ : يشير إلى قول امرىء القيس‎ )١( 
لقد طوفت الآفاق حى ضيت من اة بالإياب‎ 
۰ : المغلب‎ )۲( 
. , ويقصد أن اللاطم ضعيف ى‎ >» wy (۴) 
٠. انتقل ابن زيفين إلى بيان إشلاصه الممدوح وكيف کان من مداعه ونخاصيه‎ )4 ( 
٠ ب( ).الأ كفاء + النظراءح‎ . 
الساط : الصف‎ )5( 
البيتان من قصيدة للبحترئى*‎ )7( 
0 ٠ مثل يضرب فى كل أمرٍ مشجود‎ )۸( 
٠. يقي إل قولا لمال و جو بويع خاشمة امل اسبة صل ارا حامية‎ 6) 


11۱ 

وأ كون كالذبالة النصو بة نضىء للناس وهى تحتر ق" فلك الثل الأعلى » وهو 
بك ؛ وای فيك » اول . 

ولممرك ما جلت أن صريخ الى أن أتحوال”" إذا بلفتنى الشمس ونا ې 
المر : 0 الي 8 3 e‏ ولا شريه 1 2( 
المعرفة أن الجَلاء اء » والتقلة نه . 
ون یترب 'عن قومهلم بزل ری مصارع مظلوم : مرا وسلتا 
ok‏ م ا که 0 م 01/7 

لمارف أن الأدبة الوط ن" الذى لا حى وراه » والطليط الذى لا ت 
زياله » والنسب الذى لایجتی » والجال النی لا یخی . ثم ما قران ال 
بالكو كب أ 5 به 2 
وانتظامها سنا ممه » قإن الحا ٣‏ لها الضارب” بم فيهما - وقليل. ما" 55 
يها توجّه ورد أعذب مَنهل ؛ وحط فى :جناب قبول ورل ورك حك" قبل إزال 
رَحْله » وأغطى” حك الم اص على أهله : 


: نتر قول العباس بن الأحنف‎ )١( 
صرت كان ذبالة نصبت تضىء الناس وهى تحترق‎ 

(۲) متا ثارت نفس ابن زيدوث » فأعذ یدد يغات لون » وأقه لا يصير عل امون . 

(۴) أصفح : أضرب وأعرض . 

( 4). خامرى : استترى » .وأم عامر : الضيع » كل سي رت ا 
وتقابات' ومع ذلك لا تزال نفسه متعلقة بها . 

() عله : التزوح عن الولن » واسياء : الي ولاسر . 

(5) مثلة : نكال وعقاب . 

(ا) كيكب, :..أسم جيل بعینه › وهر المبل اللى تجله علق هر إذا قت مع الإمام 
بعرفات ( عن معجم ما استعجم ) . والبيتان الأعثى . 


11۲¥ 


وقيل له ١‏ : أهلاً وسبلاً E‏ مَبيت وق ٩‏ 

غا اا رت © ا ارت واس حن إلى وطنه . حنين 
النجيب”" إلى عطنه » والكريم EY‏ قوَابله” © ولا ينس 
بادا فا مراضعه » قال الأول“ : 

اب لاو فر بين تيج © ل وتلتیآن وتنم 

بلا نها: حل الشباب” 6 اول ارش سن" لی اترامها 

هذا إلى مغالاى بعد“ چوارك » ومنافستى فى الحا من قر' يك » واعتقادى 
أن الطمع فى غيرك طَبَم”” والفنى من سواك عَناء » والبَدّل منك عَصر 99؟ , 
والعوّض لن),”"" : 

وإذا تَظَرْته إلى أميرى زادق صتا به نظرى إلى الأمرار . 





)000 مقيل : من القيلوة وهى هناتقا بل «مبيت»ه فيراد.ها قضاء اليوم كله . وال دت لعمرو بن‌الأهم. 

(۲( هدأت ثورة. ابن زيدون فأخذ يعلن آنه لن يزايل جوار جهور ولا مديئته الى هی 
وطنه و بلده . : 

( ۴ ) النجيب : الكريم من الإبل » والعطن : ميارك الإبل سول" الماء . 

( #4 ) القوايل : حع قابلة » وهى الى تستقيل المويد عند فزولة : 

( ه) يروى هذا ألبيت لأعرابية من طبىء وق رواية ثانية أنه لأنى الندير الأسدى وف رواية 
e‏ بن قيس الأسدى . انظر سمط اللآلى البکری ۲۷۲/۱ ؛ ۲۷۴۳ . 

(5) مد منعج منعج : .موضع . 

(1) يصوب : مطل . 

(۸) امام : حمع تميمة وهى العوذة الى تعلق على الصبى.لاتقاء الحسد . 

(4) العقد : الضان والعهد . 

)6000( طبع : دثاءة وعسة . 

(11) عوز :اقاقة .. ` 

)١0(‏ لفاء : خسة. 

(16) البيت العدى بن الرقاع . 


۱1۳ 


وموم 


وكل اليد فى واف" القرّاء وفىكل شجرة, نارء واسْتَسْجَد المرخ 
واتار . 

٠‏ فا هذه البراءة2 من يتولاك » والمير” عن لا ميل عنك » وهلا کان 
هواك فيمن هواه فيك › ورضاك لمن رضاه لك 

يامن' مر عاينا أن نفارق وج جداننا كلّشىه بعد ]عدم e‏ 

£ ٤ 4 

أعيذك وتفسى من أن ن اش ا E,‏ » وأ کم فی غیر 

00 

ج735 وأشكو شكوى الجر : إلى اليقبان الحم e‏ 
لك لتد » وح ركت لك الحرار"“ ل“ اوتنك لال وكرت ايه 
لأحدالرى لديك ؛ بعد اليقين أنكإن سیت عقد آمری تیر » ومتی 
ادرت فى نك أ سرى ل يِتَعَذْر وعلّك حيط بأن العروف ثمرة انعمة 
والشفاعة ركا المروءة » وفضل الجاه » لعود به » صدقة 

(1) مثل يضرب ف الثىء الذى يفضل غيره » والفرا : حمار الوحش . 

(۲) نفس معى المثل المابق » وال مرخ والعفار : توعان من الشجر سريعا الاتقاد » 
واستمجدا : نادا ثارا واحتراقا . 

(؟) رجع أبن زيدون يستعطف ابن جهور متذللا خاضعاً لعله يلين له . 

( 4 ) الييت للمتنى . 

( ه) شام خلباء: نظر إلى برق لا يصحيه مطر . 

30 الحهام : الحاب لا غيث فيه . 

(۷) مثل يضرب لن يطلب الشىء من غير موضعه » والكدم : العض 

(۸) نتر أبن زيدون هنا قول المتنى : 


ولا تعك” الاقم نم شكرى الج إلى العقبان والرم 


dd رفقت . وتدر‎ : e 
. الحوار : ولد الناقة‎ 60220 
. سی : سہل‎ )۱۱( 


(1۲). أعثر : طلب العذر . 


1٤ 

وإذا امرؤ أَمْدَى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من مه( 

لعلى ألق العصا بذ را و فى" العو رَى فك وأشتأنف الأ 
بأدبك » والاحتيال على مذهبك » فلا اوج احاسد مجال فلة » ولا أوع: 
لقادح سا لنظة . واه شبيدك من إطلای 5© بهذه الطّلبة » و إشكائى”؛ من 
هذه الشکوى» بصنيعة تصيب منها مكان ١‏ لمت , وتستودعها 2 
مُستوع ؛. حسها أنت خليق” له» وأنا منك حَرِئ به» فذلك بيدك › 
وهين عليك . 

وم توالت عرَرٌ هذا الشثرء وانسقت درره » فهر عمف غلواله» وج 
ديل يلاه » عارضه ات مباهیاء ب لکایده مُدَاهياء حين أشفق من أن يمطفك 
استعطافه > وميل بنفسك ألطافه » فاستحسن المائدة منه» واعتدً بالفائدة له 
ْ فا زال كد الدَّهْن المليل , والخاطر السكايل» حتى زرف" إلياك عروسًا 
مجاوة فى أثوابها » منصوصة”" بمليها وملابها'ة؟ » وها هى : 

اليوَى فى طلورع تلاك التجوع الى فى هبوب ذاك النسمر 

سرنا عَيشُنا الرقيق الحوائى لو يدوم السرورث لتم 





. البيت لأنى نمام‎ )١1( 

(؟) الذرى : الكتث والحانب . 

( م) إطلانى :. من أطلبه أى أعطاء ما طلبه . 
(؛) إشكافق : إنالة شكواي . 0001 
(ه) المصنع : ألصنع وا معروف » مصدر ميمى . 


030 العائدة : التفع . 
(۷) منصوبة.: مجلوة . 


-(4). املاب : الزعقران , ٠‏ 


1 

وع ما اَقَى إلى أن قف زین“ ما فام بام 
إن تام الرّضا المسوارغ ساك“ مزاج الوصضال من" من تتن 
وغ عر بض الالال عض ننج الصّبوة لَدُوَانَ من سلاف امیر 
طانا تاف اليَوَى منه و ل بطل ع جيده ٠‏ بالش ”“ 
دار وهات أن بق ری المدرد ب فى للام ايمر 
شى الحَلُ إذ مَتَى وهنا الطب : إلى . حس كاشجمر اليم 

اولزن شل الليالى ليس يوى بواجد” من ظَلو 
ق الأفق إن تأملت والشس”» ها بکسفان دون النجومر 


وهو ر الدهر. ليس ينفكة و ا اام 7 للم 
ےت ة 


يوأ الله حورا شرف السو دد فى السو 2 والبابر الس 
واحد” j.‏ . اليم اله لأر فكان الصوص و 2 فق العموم 
ا اشر ذا العجاربر فيو. واكْتق. جاهل” . بطر الل 

ب 1 را 
عرو" يفضي الكل باحق بار وتي وړ ٥2‏ 


(١‏ 4) العام : الفهد ا ت 

() التسنم ١‏ عمف رو الات A e‏ 
فليتتنافس المانافسون ومزاجه من تسنم » . 

(؟) غريض الدلال : ملو به . 

(4) غض : ناضر. 

(0) الميم : الميمة وهى العوذة . 

)<( واجد : حاقد . 

(۷) السرو : الشرف . 

(8) الغمر : قليل التجربة . 

() خطر : شرف . 

. صم : وقور‎ )۱١( 


1 


ادا الوزر ها أنا أشكو والمَضًا بده قرعا الحا 3 
أفتئره مثينة © من الام اهيك من عَذَابِِ ألم 


و8 


ومعی من الضى بئات نكاأت 9 بالكلوم 20 وح اكوم 


38 لا O‏ فيه وق العا انی كفي بء الست 
س -2 ٤‏ 0 
اك ی سى إلى ئة الأ ن لظاها فأصبحت کک 


بای أنت إن نمأ نك يدا ع حير 


6 اس سكن م 2ن إل 
وزم“ بان يذلل لى السب مقاب ١‏ إلى الممام ازم 
ووداد ا الدَمُْ ماشا ع ويبقى بقاء عد الكري 


ِ :[ »0 مي‎ N a n 
ونا أسلته سَلَوَهَ الظًا عن عن شؤقه ” ولهو اقيم‎ 
ر ريات الجليس » ولا فد ر وفیة ماج کاس انم‎ 


0 


وی لبد المنيعة هه مهام . المصال ر 
ھا كها ‏ أعرتك الله س يبسّطها الأمل » ومْبضها اطجّل » للا ذَنبِ 

التقصير » وحَرمة الإخلاص » ذبا لرمة» واش شم بنسة » لتا 

لك الإحسان” من جهانه » تلك إلى الفضل من طرثقاته » إن شاء الله تعالى . 


. ٠ تضمين للمثل المشبور « إن العصا قرعت لنى الحلم‎ )١( 
. إشارة إلى أنه قضى فى السجن خسائة يوم‎ )۲( 
. (ع) نكأ : أدى » والكلوم : الحروح » والقرح : ما بالحرح من فساد‎ 
1 . أعاد : أتاد‎ )4( 
. الصريم : اليل الآسود‎ )0( 
. (؟) اليا : النيث‎ 
. زعم » كفيل‎ )7( 
. مثاف : رجوبى‎ )8( 
٠ يقول إن مدحه فيه سار على ألسنة الناس » فأصيح سلوة الظاعن أى الراحل وبسرة المقيم‎ 0 


ام المراجم 
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نمام المتون شرح رسالة أبن زيدون الصفدى . . 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون لابن ليانة + 
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